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 ،)( ــن ــر المؤمن ــب أم ــن خط ــدة م ــى واح ــوء ع ــث الض ــذا البح ــلط ه يُس
ــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا جواهــر مــن الكنــوز البلاغيــة لأمــر  وهــي خطب
المؤمنــن )(، وحكمــهِ البليغــة، وقــد تناولنــا جوانــب مهمــة مــن هــذهِ الخطبــة، 
واقتضــت طبيعــة الموضــوع تقســيمه عــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، تنــاول 
المبحــث الأول مفهــوم الخطــاب الوعظــي وأدواتــهِ، أمــا المبحــث الثــاني فقــد جــاء 
بعنــوان النهــج الوعظــي في ســرة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(،في حــن 

ــي: ــدة وه ــاور ع ــيلة في مح ــة الوس ــث، خطب ــث الثال ــاول المبح تن
1. سندها وأهم مصادرها.

2. عنوانها وتاريخها.
3. محورية قضية الإمامة في خطبة الوسيلة.

4. جوانب من الخطاب الوعظي في خطبة الوسيلة.

ملخص البحث
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Abstract

This research shed lights on one of prince of true believers (peace be upon 

him) speeches and its «Al-waseela speech» which gathered in it jewels from 

rhetorical treasure by prince of true believers (peace be upon him) and his 

eloquent wisdoms and we addressed an important aspects from this speech 

and nature of this subject required dividing it into introduction and three 

researches and conclusion the first research deals with the concept of the 

preachy speech and its tools and second research entitled the preachy approach 

in the biography of prince of true believers Ali Ibn-Tablib (peace be upon him) 

and the third research deals with» Al-waseela speech» in several axis and it is: 

1- Backing and the most important references

2- Its title and history

3- The central of leadership cause in «Al-waseela speech»

4- Aspects of the preachy speech in «Al-waseela speech».
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المقدمة
عــي  المؤمنــن  أمــر  خطــب  تُعــد 
ثــراً  منهــاً   ،)( طالــب  أبي  بــن 
التــي  والحكــم  المعــارف  مــن  لكثــر 
تناقلتهــا الألســن وتعلقــت بهــا القلــوب 
وباطنهــا  الأنيــق  بظاهرهــا  مشــغوفة 
ــن  ــت م ــي تدفق ــا الت ــق وأسراره العمي
علــم الإمــام عــي )(، بحــراً متلاطــاً 
يغــدق فيضــهُ عــى الأزمنــة، يحــدث كل 
ــاس هــذا،  ــوم الن ــى ي زمــان بلســانه حت
يُســلط البحــث الذي بــن أيدينــا الضوء 
عــى واحــدة مــن تلــك الخطــب، وهــي 
خطبــة الوســيلة التــي اجتمعــت فيهــا 
جواهــر مــن الكنــوز البلاغيــة لأمــر 
البليغــة،  وحكمــهِ   ،)( المؤمنــن 
ــة  ــب مهم ــان جوان ــاول الباحث ــد تن وق
مــن هــذهِ الخطبــة، واقتضــت طبيعــة 
ــاث  ــة وث ــيمه إلى مقدم ــوع تقس الموض
مباحــث وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول 
وأدواتــهِ،  الوعظــي  الخطــاب  مفهــوم 
ــوان  ــاء بعن ــد ج ــاني فق ــث الث ــا المبح أم

النهــج الوعظــي في ســرة أمــر المؤمنــن 
ــاول  ــا تن ــب )(، ك ــن أبي طال ــي ب ع
الوســيلة في  الثالــث، خطبــة  المبحــث 

ــي: ــدة وه ــاور ع مح
1. سندها وأهم مصادرها.

2. عنوانها وتاريخها.
3. محوريــة قضيــة الإمامــة في خطبــة 

الوســيلة.
4. جوانــب مــن الخطــاب الوعظــي 

ــة الوســيلة. في خطب
ونحــن نأمــل في عملنــا هــذا ذكــر 
شــيئٍ بســيط مــن فضائــل أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )( ودوره الكبــر 
شــخصية  وبنــاء  النفــس  تهذيــب  في 
ــع  ــق م ــامية تتواف ــة إس ــان، تربي الإنس

ــف. ــامي الحني ــا الإس ــم دينن تعالي
المبحث الأول

مفهوم الخطاب الوعظي وأدواتهِ
الإطار اللغوي والاصطلاحي

الخطــاب لغــة: الخطــب ســبب الأمر، 
والخطــاب مراجعــة الــكلام والخطبــة 
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ــاء  ــبِ الخ ــب)1(، وفي خط ــدر الخط مص
والطــاء والبــاء أصــان أحدهمــا الــكلام 
مــن اثنــن، يقــال خاطبــهُ يخاطبــهُ خطابــاً 
والخطــب  ذلــك)2(،  مــن  والخطبــة 
ــع  ــا يق ــك لم ــمي ذل ــا سُ ــع وإن ــر يق الأم
وخطــب  والمراجعــة  التخاطــب  مــن 
المنــر، يخطــب خطبــة  الخاطــب عــى 
ورجــل خطيــب حسِــن الخطبــة والجمــع 

خُطبــاء)3(.
المعنــى الاصطلاحــي: الخطــاب في 
كثــراً  يقــرب  الاصطلاحــي  معنــاه 
مــن المعنــى اللغــوي، فالخطــاب هــو 
بــه  المقصــود  عليــهِ  المتواضــع  اللفــظ 
ــئ لفهمــهِ، أحــرز  إفهــام مــن هــو مُتهي
والإشــارات  الحــركات  عــى  باللفــظ 
الألفــاظ  عــن  بالمواضعــة  المفهمــة 
المهملــة، وبالمقصــود بــه الإفهــام عــن 
كلام يُقصــد بــه إفهــام المســتمع فانــهُ 
هــو  لمــن  وبقولــه  خطابــاً،  لايســمى 
مُتهيــئ لفهمــهِ عــن الــكلام لا مــن لا 
يفهــم كالنائــم، والــكلام يطلــق عــى 

العبــارة الدالــة بالوضــع وعــى مدلولهــا 
القائــم بالنفــس، فالخطــاب أمــا الــكلام 
الموجــه  النفــي  الــكلام  أو  اللفظــي، 

نحــو الغــر للإفهــام)4(.
مــن  مركــب  قيــاس  والخطابــة 
مــن  مظنونــة  أو  مقبولــة،  مقدمــات 
شــخص معتقــد فيــه، والغــرض مــن 
ترغيــب النــاس فيــا ينفعهــم معاشــاً 
ومعــاداً كــا يفعلــهُ الخطبــاء الوعــاظ)5(.
ــات  ــن تعريف ــا ورد م ــال م ــن خ م
نســتطيع أن نقــول بــأن الخطــاب عمليــة 
تفاعليــة تتــم بــن طــرفي الخطــاب، وهي 
المتكلــم والمخاطــب )المرســل والمتلقــي( 
الخطــاب)6(.  عنــاصر  هــي  وهــذهِ 
بالخطــاب  التواصــل  وتخضــع عمليــة 

ــي: ــدة ه ــروط ع ل
1. الإفهام باللفظ.

2. أن يكــون المتلقــي )الُمخاطــب( 
متهيــئ لفهــم المرســل ) المتكلــم(.

)المتكلــم(  المرســل  يكــون  أن   .3
فيــهِ. معتقــداً 
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4. أن تكــون الرســالة )الخطــاب( 
ــي  ــدى المتلق ــة ل ــن مقبول ــل مضام يحم

)الُمخاطــب(.
5. إن للخطــاب أهدافــاً يتوخاهــا 
نــوع  بحســب  خطابــهِ  مــن  الخطيــب 

الخطــاب)7(. ذلــك 
الآراء  تعــدد  هنــا  والملاحــظ 
والمواقــف النقديــة المعــاصرة في تعريــف 
الصيغــة  هــو  فالخطــاب  الخطــاب، 
إلى  أفكارنــا  لتوصيــل  نختارهــا  التــي 
الآخريــن، والصيغــة التــي نتلقــى بهــا 
أفكارهــم، فينبثــق مــن المفهــوم الضيــق 
إلى الرحــب ليــدل عــى مــا يصــدر عــن 
المرســل مــن كلام أو إشــارة أو أبــداع 
فنــي، والخطــاب يتجــاوز حــدود اللغــة 
المنطوقــة ليضــم تحــت جوانحــهِ كل مــا 
ــهِ عــن أنفســنا للآخريــن، وعــى  نعــر ب
مــا يعــرون لنــا بــهِ عــن أنفســهم، فيولــد 
عندنــا لُغتــن: منطوقــة وغــر منطوقــة، 
ونوعــن مبــاشر وغــر مبــاشر أيضــاً، 
فيتنــوع الخطــاب)8( وتختلــف أشــكاله 

ــو في  ــة وه ــهِ الدلالي ــه وحالات ومضامين
ــن ممــا  ــة يخضــع لقواعــد وقوان كل حال
ــرة  ــات ظاه ــن تقني ــغ م ــتلزمهُ التبلي يس
ــأ  ــا يلج ــة، مم ــة أو عفوي ــة عمدي أو خفي
ــهِ المرســل لتأمــن بلــوغ مقصــود إلى  إلي
المتلقــي بأكــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح 
والمفهوميــة والمقبوليــة، أي أنــه يعمــل 
مــن  أفضــل حــد ممكــن  عــى ضــان 

المقروئيــة لخطابــهِ)9(.
الخطــاب  أنــواع  تعــددت  وقــد 
انــواع  عــدة  إلى  مضامينــه  بحســب 
وتقــرن بعــدة أوصــاف مثــل: الخطــاب 
الســياسي، الدينــي، الصــوفي، التاريخــي، 
الاجتماعــي والثقــافي وغــر ذلــك)10(.
الــواو  اللغــوي:  الأصــل  الوعــظ. 
واحــدة،  كلمــة  والظــاء  والعــن 
ــم  ــة، والاس ــف والعظ ــظ التخوي فالوع
منــه قــال الخليــل هــو التذكــر بالخــر 
ومــا يــرق لــه القلــب)11(، والوعــظ هــو 
نقــول  بالعواقــب،  والتذكــر  النصــح 
ــهُ فأتعــظ أي قِبــل  وعظتــهُ وعظــاً وعظت
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الموعظــة)12(.
الوعــظ  الاصطلاحــي:  المعنــى 
الجــزء  بموعــود  النفــس  اهتــزاز  هــو 
ووعيــدهُ، وقيــل التذكــر بالخــر فيــا 
يــرق لــه القلــب، والوعــظ زجــر مقــرن 
فيهــا  بــا  الأشــياء  ودعــوة  بتخويــف 
مــن العــرة للانقيــاد للإلــه الحــق بــا 
ــاب  ــر بالعق ــظ تذك ــا)13(، فالوع يخوفه
والثــواب مقــرن بالترغيــب والترهيــب 
للوصــول إلى الطاعــة والانقيــاد لإلــه 
الحــق بــا يخوفهــا. فهــا هــو موضــوع 
ــظ إلا  ــون الوع ــهُ ولا يك ــظ وهدف الوع
بواســطة الخطــاب، فالخطــاب وســيلة 
لنقــل الموعظــة وهو بهــذا يرتبــط ارتباطاً 
الخطــاب  ويُــدرس  بالخطــاب.  وثيقــاً 
بأنواعــهِ في ميــدان الدراســات اللســانية 
بالنظريــة  تُعــرف  نظريــة  إطــار  في 
التواصليــة أو التداوليــة، وفــق منهجيــة 
الوظيفــي والتــداولي  تتنــاول الجانــب 
الخطــاب،  أو  النــص  في  والســياقي 
وتــدرس مجمــل العلاقــات الموجــودة 

بــن المتكلــم والخاطــب مــع التركيــز على 
البعُــد الحجاجــي والإقناعــي وأفعــال 
ــم  ــي تهت ــص)14(، فه ــل الن ــكلام داخ ال
هِ محــركاً لعملية  بالمتكلــم ومقاصــدهِ بعــدَّ
الســامع  حــال  وتراعــي  التواصــل، 
أثنــاء الخطــاب، كــا تهتــم بالظــروف 
والأحــوال الخارجيــة المحيطــة بالعمليــة 
التواصليــة ضمانــاً لتحقيــق التواصــل 
غــرض  إلى  الوصــول  في  ولتســتغلها 

المتكلــم وقصــدهِ مــن كلامــهِ)15(.
أثر الخطاب وأهميته في بناء الأمة

تــؤدي الخطُــب غايــة مهمــة في حيــاة 
الأمــة فهــي وســيلة لإيصــال رســالة 
تختلــف مضامينهــا ومعطياتهــا بحســب 
بالتأكيــد  وهــي  غاياتهــا،  أو  أهدافهــا 
تلامــس الواقــع الاجتماعــي والســياسي 
والفكــري لعامــة النــاس عــى اختــاف 
وتوجهاتهــم،  ومســتوياتهم  طبقاتهــم 
وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  بهــذا  وهــي 
ــا  ــة ف ــرد والجماع ــاش للف ــع الُمع بالواق
تخــرج في مســارها في هــذهٍ الأطــر، وأن 
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تنوعــت موضوعاتهــا الدينيــة، التربوية، 
السياســية والثقافيــة.

أثــرهُ  للخطــاب  يكــون  أن  لابــد 
وانعكاســهُ في المجتمــع ســلباً وإيجابــاً 
فقــد يُعبــأ الخطيــب جمهــوره للثــورة عــى 
ظاهــرة اجتماعيــة منبــوذة، أو ســلوك 
منحــرف هــدام، أو عــادات اجتماعيــة 
ــد  ــا ي ــن وعرته ــا الزم ــا عليه ــة عف ممقوت
الإصــاح والتهذيــب، أو دعــوة للثــورة 
ــن،  ــن المظلوم ــاع ع ــم والدف ــى الظل ع
والجهــاد لنــرة الديــن والــذود عــن 
الوطــن، أو تحفــز النفــوس للتخلــص 
ــا  ــن أدرانه ــا م ــا وتطهيره ــن أمراضه م
للوصــول بهــا إلى أعــى مراتــب الكــال 
الــذي خلقــت لأجلــهِ، فالخطــاب في 
إيجــابي  مســار  في  يســر  الإطــار  هــذا 
يتوخــى الإصــاح والتركيــز عــى البعــد 
الفــرد  حيــاة  في  والإنســاني  الروحــي 
في  الخطــاب  يســر  وقــد  والمجتمــع، 
ــس  ــل متلب ــن ب ــر مُعل ــلبي غ ــار س مس
الحــق  ونــرة  الفضيلــة،  بلبــاس 

والدفــاع عــن الإنســان ومســاندة القيــم 
النبيلــة وتوحيــد الأمــة وحقــن دمــاء 
دون  ومتخفيــاً  الفتــن  ووئــد  أبنائهــا 
ــاول  ــا يح ــة، وإن ــهِ الحقيقي ــار أهداف إظه
التمويــه)16(، عــن المقاصــد والغايــات 
ــون  ــا يك ــادة م ــا وع ــد لأجله ــي وج الت
أصحــاب  الاتجــاه  هــذا  أصحــاب 
أو  وأنصارهــم،  وحاشــيتهم  الســلطة 
مــن هــم في ركابهــم)17(، مــن وعــاظ 
واللاهثــن  وصنائعهــم  الســاطين 
المشــبوهة،  وراء مصالحهــم وغاياتهــم 
وقــد يســتغل هــؤلاء عواطــف الجماهــر 
قضيــة  لصالــح  خطابهــم  فيوجهــون 

باطلــة)18(.
إمكانيات الخطيب وأدواتهِ

امتــاك  مــن  للخطيــب  لابــد 
التأثــر  مــن  تمكنــهُ  التــي  الأدوات 
خطابــهِ  نحــو  وشــدهم  الجمهــور  في 
واقتناعهــم بــا يدعــو إليــهِ)19(، ومــن 
تأثــراً  وأكثرهــا  الأدوات  هــذهِ  أهــم 
ــاب  ــة، فالخط ــي اللغ ــب ه ــى المخاط ع



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

101

......................................................�أ. م .د �أن�سام غ�ضبان عبود الباهلي/ م. قا�سم عبد �سعدون الح�سيني

ــع في  ــب ضلي ــة وخطي ــة إلى بلاغ بحاج
ــد  ــا، ولا ب ــر عنه ــا والتعب ــم القضاي فه
أن يكــون خطابــهِ أكثــر انســياباً، وتدفقــاً 
ــف  ــاب، وأن يتص ــف في الخط دون تكل
بعمــق انتمائــه إلى القضيــة التــي يتحــدث 
ينــوب  أو  يمثلهــم  مــن  وإلى  عنهــا، 
عنهــم، فالخطيــب هــو الــذات المحوريــة 
الــذي  هــو  لأنــهُ  الخطــاب  أنتــاج  في 
يتلفــظ بــه ويجســد ذاتــهِ مــن خــال بنــاء 
ــة في  ــف اللغ ــذي يوظ ــو ال ــهِ، وه خطاب
ــيج  ــا في نس ــزة بتفعيله ــتوياتها المتماي مس
ينــوع  الــذي  التفعيــل  ذلــك  خطابــه 

الكامنــة)20(. طاقاتهــا 
أنــه  الوعظــي  الخطــاب  طبيعــة  أن 
مخاطبــة  عــى  يعمــل  مؤثــر  خطــاب 
وخشــوعها،  وتليينهــا  القلــوب 
ــر عــى جمهــور المتلقــن  وإحــداث التأث
وهــو  اللغويــة  التواصــل  عمليــة  في 
ــا  ــر إليه ــي يش ــة الت ــداف اللغ ــم أه أه
ولكــن  المعاصريــن،  اللغــة  فلاســفة 
أن  يمكــن  الــذي  الوجــداني  التأثــر 

يُقــاس حصولــهُ وتحقيقــهُ مــن خــال 
المشــاهدة )البــكاء أو فيضــات الدمــوع، 
ــظ(، أو  ــى الواع ــديد ع ــال الش أو الإقب
الداخــي  المتلقــي  مــن خــال شــعور 
ــهِ  ــوعه أو فرح ــب وخش ــور القل )حض
أو سرورهِ(، أو مــن خــال التأثــر بعيــد 
المــدى والــذي يكــون بتعديــل الســلوك 
التــدرج  أو  للإيجــاب  الســلب  مــن 

الأحســن)21(. إلى  الحســن 
أن مفهــوم التأثــر لا يمكــن تحديــدهُ 
بمقاديــر محــددة تظهــر جملــة وتختفــي 
ــن  ــهُ م ــا يخص ــق م ــكل متل ــل ل ــة، ب جمل
تأثــر، ومــا يترتــب عــى التأثــر مــن 
ــة،  ــج ســلوكية واســتجابات شرطي نوات
وإذا حاولنــا أن نبحــث عــن سر التأثــر 
ــا أن نضــع  في الخطــاب الوعظــي يمكنن

ــببين: ــى س ــا ع أيدين
الأول: سحر الخطاب.

شــبه  وقــد  الأداء،  ســحر  الثــاني: 
الخطــاب بالســحر وأمــام الســحر يصبح 
المتلقــي مكتــوف اليديــن تســتمليه رقــئ 
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وصرف  اللغــة  وجماليــات  الــكلام 
يمتلــك  ولا  ظواهرهــا  في  الأمــور 
وتــذرف  قلبــهُ  يلــن  أن  إلا  المتلقــي 
عينــاه)22(. والوعــظ المتمكــن مــن أدواتهِ 
اللغويــة يســر في هــذا الفلــك ألتأثــري 
ــة  ــن أدبي ــهِ م ــا يحوي ــن، ب ــى المخاطب ع
تكمــن في: المجــاز والــذي مــن شــأنهِ أن 
يقــرب البعيــد القريــب ويصــور الحــي 
للمتلقــي  جديــداً  قاموســاً  ويكــون 
يــرى مــن خلالــه الأشــياء والتشــبيهات 
بطرائقهــا المختلفــة، ومــا يلحــق بهــا مــن 
النظــم عــى  الأمثــال، كذلــك  ضرب 
مقتــى المعــاني النحويــة ويقصــد بهــا 
ســياق الجمــل عــى هيــأة مخصوصــة مــن 
ــر  ــذف وغ ــر وح ــر وذك ــم وتأخ تقدي
ــاد عــى الجمــل القصــرة  ذلــك والاعت
غالبــاً ذات القــرع والإيقــاع المؤثــر عــى 
الجمــل  اســتعمال  وكذلــك  الســمع، 
ــل  ــذهِ الجم ــا، إذ إنَّ ه ــائية بنوعيه الإنش
واســتثارة  الوجــدان  مخاطبــة  عــى  در 
ــات  ــهاد والتضمين ــف والاستش العواط

وبليــغ  النبويــة،  والســنة  القــرآن  مــن 
الــكلام شــعراً ونثــراً)23(.

ــة  ــة في اللغ ــة أو التلميحي إنَّ للايجابي
القــوي والمؤثــر في الخطــاب،  دورهــا 
وأفــكاراً  جمــة،  معــانٍ  تختــر  وهــي 
عميقــة في كلمــة أو كلــات قصــرة)24(، 
حيــث أنهــا أحــد أهــم اســراتيجيات 
ــن  ــل ع ــا المرس ــر به ــي يع ــاب الت الخط
الخطــاب  معنــى  يُغايــر  بــا  القصــد 
ــه، إذ  ــا يقول ــر مم ــا أكث ــز به ــرفي لينج الح
يتجــاوز قصــدهُ مجــرد المعنــى الحــرفي 
يقــف  مــا  بغــر  عنــه  فيعــر  لخطابــهِ 
ــاصر  ــك عن ــتثمراً بذل ــظ مس ــده اللف عن
الســياق)25(، وبهــذا يكــون مصــدر قــوة 
اللغــة الذاتيــة كونهــا تحتــوي طبقــات 
مــن المعنــى في كل عنصر مــن عناصرها، 
فالطبقــة الأولى مــا تشــر إليــهِ الكلــات 
مبــاشرة أو مــا يســمى الدلالــة الذاتيــة، 
ــهُ أو توحــي  ــة مــا تتضمن والطبقــة الثاني

بــهِ أو مــا يســمى الإيحــاء)26(.
أن  يجــب  التــي  الثانيــة  الأداة  أمــا 
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يمتلكهــا الخطيــب فهــي مهــارة الأداء 
)بســحر  ســلفاً  إليــهِ  أشــر  مــا  أو 
ارتبــاط  لهــا  الأداة  وهــذهِ  الأداء( 
ومــدى  الخطيــب  بشــخصية  وثيــق 
قوتهــا وتأثيرهــا ومكانتهــا في نفــوس 
مــن  مختلــط  بنــاء  فهــي  المخاطبــن 
فالطريقــة  والثقــة،  والإبــداع  الــذكاء 
التــي يعــر بهــا المتحــدث عــن نفســهِ لهــا 
تأثــر في صورتــهِ وبخاصــة عــى المــدى 

.)27 الطويــل)
إنَّ مهــارات الأداء الخطــابي كثــرة 
الصــوت  اســتخدام  وأهمهــا  جــداً، 
ــرة يتفاعــل  خفضــاً ورفعــاً بطريقــة مؤث
الخطيــب بهــا مــع إيقــاع كلماتــهِ ووقعهــا 
الصــوت  إلى  ويضــاف  النفــوس،  في 
وحركاتــهِ  الجســد  تعبــرات  وحســنهِ 
وإيماءاتــهِ ومــا يظهــر عليــهِ مــن ملامــح 
التأثــر حماســاً وحزنــاً، وكذلــك حســن 
الوقــف عــى الجمــل تامــة غــر منقوصــة 
ــأ كل  ــن والخط ــن أللح ــاد ع ــع الابتع م
ــاط  ــارات إذا أح ــن مه ــرهِ م ــك وغ ذل

بهــا الواعــظ علــاً وتطبيقــاً مــع لغــة 
ــهِ)28(. ــة كان التأثــر في أوجــه وقوت راقي
ــون  ــظ أن يك ــب الواع ــد للخطي لاب
لا  الجاهــل  أن  ذلــك  حكيــاً،  عالمــاً 
الناصــح  وغــر  بــهِ  يعــظ  مــا  يعــرف 
ربــا يتخــر مــن الــكلام ويســتخدم مــن 
البيــان مــا لــه فيــه غــرض وغايــة ومنفعة 
صلُــح بــه النــاس أم فســدوا كــا أن غــر 
الحكيــم ربــا كان ضرره أكــر مــن نفعــه 
لــو وضــع وعظــه في غــر محلــه وإيــرادهُ 
حكمــة  الواعــظ  أن  موقعــهِ.  غــر  في 
أهلهــا  لغــر  أعطيتهــا  إذا  والحكمــة 
ــب أن  ــا والواج ــا وظلمته ــد ضيعته فق
ــه  ــا ينتفــع ب ــا يناســبهُ وم ــكل م يعطــى ل

ويفهمــهُ)29(.
المبحث الثاني

النهج الوعظي في سيرة الإمام علي 
)(

في  حــاضراً  الوعظــي  البعــد  كان 
شــخصية أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
طالــب )(، ولم يقتــر عــى الجانــب 
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خطبــهِ  عــى  طغــى  الــذي  النظــري 
الجانــب  أيضــاً  شــمِل  بــل  وكلماتــهِ 
مــن تفاصيــل  العمــي في كل جزيئيــة 
حياتــهِ الشريفــة)30(، وهــو بهــذا يقــدم 
درســاً تطبيقيــاً للأمــة إذ لا يكفــي أن 
دون  بلســانهِ  واعظــاً  الواعــظ  يكــون 
عملــهِ، كــا أنــه )( يتمثــل بالنهــج 
القــرآني دســتوراً للحيــاة ورائــداً للســر 
هَــا الَّذِيــنَ  في طريــق الإصــاح ﴿يَــا أَيُّ
تَفْعَلُــونَ *  لَ  مَــا  تَقُولُــونَ  لـِـمَ  آمَنـُـوا 
ــهِ أَن تَقُولُــوا مَــا لَ  كَبُــرَ مَقْتًــا عِنــدَ اللَّ
في  والعمــل  فالقــول  تَفْعَلُــونَ﴾)31(، 
منظــور أمــر المؤمنــن )( صنــوان 
يعضــد أحدهمــا الآخر لايفترقــان إلا أن 
يكــون النفــاق والريــاء قريبــاً لهــا، وقــد 
هُــمَّ إنِِّ  آثــر عنــه دعائــهِ عليه الســام »اللَّ
ــونِ  ــةِ الْعُيُ ــنَ فِ لامَِعَ سُ ــكَ أَنْ تَْ ــوذُ بِ أَعُ
لَــكَ  أُبْطـِـنُ  فيَِــا  وَتَقْبُــحَ  عَلَانيَِتـِـي، 
ــاسِ مِــنْ  يــرَتِي، مَُافظِــاً عَــىَ رِيَــاءِ النَّ سَِ
نَفْــيِ بجَِمِيــعِ مَــا أَنْــتَ مُطَّلـِـعٌ عَلَيْــهِ 
ــرِي،  ــنَ ظَاهِ ــاسِ حُسْ ــدِيَ للِنَّ ــي، فَأُبْ مِنِّ

ــاً إلَ  ب ــيِ، تَقَرُّ ــوءِ عَمَ ــكَ بسُِ ــيَِ إلَِيْ وَأُفْ
ــكَ«)32(. ــنْ مَرْضَاتِ ــداً مِ ــادِكَ، وَتَبَاعُ عِبَ
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــرص أم ح
ــبة  ــرك مناس ــى أن لا ي ــب )( ع طال
أو يضيــع فرصــة إلا واغتنمهــا موعظــة 
النــاس وتذكيرهــم بــا ينتظرهــم مــن 
الثــواب والعقــاب عــى حسِــن عملهــم 
أو قبيحــهُ لإدراكــهِ عميــق أثــر الموعظــة 
وأهميتهــا ولهــذا فقــد جــاء في وصيتــهِ 
قولــهُ:  )(م  الحســن  الإمــام  لأبنــهِ 
كــا  بالموعظــة..«)33(،  قلبــك  »أحيــي 
روي أنــه قلــا أعتــدل بــه المنــر إلا قــال 
ــهَ  ــوا اللَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ هَ ــهِ »أَيُّ ــام خطبت أم
ــرِكَ  ــوَ وَلَ تُ ــاً فَيَلْهُ ــرُؤٌ عَبَث ــقَ امْ ــا خُلِ فَمَ
ــنَتْ  سُــدًى فَيَلْغُــوَ وَمَــا دُنْيَــاهُ الَّتِــي تَحَسَّ
لَــهُ بخَِلَــفٍ مِــنَ الْخِــرَةِ الَّتـِـي قَبَّحَهَــا 
ــدَهُ...«)34(، فهــو لايبــدأ  سُــوءُ النَّظَــرِ عِنْ
ــذهِ  ــر، وه ــة والتذك ــه إلا بالموعظ حديث
ــاء  ــا الأنبي ــث به ــي بُع ــالة الت ــي الرس ه
النــاس  بــن  المصلحــون  بهــا  وســار 
ــة  ــهُ الغفل ــوا في ضمائرهــم مــا أماتت ليحي
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ودفنــهُ ركام الذنــوب والآثــام، وهــو 
قولــهُ )(: »فَبَعَــثَ فيِهِــمْ رُسُــلَهُ وَوَاتَرَ 
إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ 
ــوا  رُوهُــمْ مَنْسِــيَّ نعِْمَتـِـهِ وَيَحْتَجُّ وَيُذَكِّ
عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ وَيُثيِــرُوا لَهُــمْ دَفَائـِـنَ 

الْعُقُــولِ...«)35(.
بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر  خاطــب 
قــدر  عــى  النــاس   )( طالــب  أبي 
ــدرات  ــدرك أن ق ــهُ كان ي ــم، لأن عقوله
البــر الاســتيعابية، وتركيبهــم النفــي 
عنــه  آثــر  وقــد  بينهــم،  فيــا  يختلــف 
بمَِــا  النَّــاسَ  ثُــوا  »حَدِّ  :)( قولــهُ 
ــهُ  اللَّ بَ  يُكَــذَّ أَنْ  أَتُحِبُّــونَ  يَعْرِفُــونَ 
الإمــام  ان  ولــو  وَرَسُــولُهُ...«)36(، 
بغزيــر  عليهــم  يفيــض  أن  أراد   )(
ــا كان يحمــل صــدرهُ مــن علــم لأضر  م
ــم  ــا يصلحه ــم ب ــه عل ــك ولكن ــم ذل به
عَلَــى  انِْدَمَجْــتُ  »بَــلِ  القائــل:  وهــو 
ــمْ  ــهِ لاضَْطَرَبْتُ ــوْ بُحْــتُ بِ ــمٍ لَ ــونِ عِلْ مَكْنُ
اَلطَّــوِيِّ  فـِـي  اَلْرَْشِــيَةِ)37(  اضِْطـِـرَابَ 
ــم  ــهُ )( بالرغ ــدَةِ...«)38(، ولكن اَلْبَعِي

مــن ذلــك تــرك بــاب الســؤال مفتوحــاً 
لــكل باحــث عــن الحقيقــة وكان يقــول 
وهــو يــرب عــى صــدرهِ: »ســلوني 
ــاً  ــأن بــن جنبــي عل قبــل أن تفقــدوني ف
 )( ولهــذا نــرى أن الإمــام ،)39(»...
ــأل  ــا كان يُس ــن م ــة ع ــل بالإجاب لم يبخ
بحــر  بمثابــة  إجاباتــهُ  فكانــت  عنــهُ 
العلــم والحكمــة)40(، لم  متلاطــم مــن 
يكــن )( ناصحــاً أمينــاً لأصحابــهِ، 
بــذل  إنــه  بــل  فحســب  تبعــهُ  ومــن 
النصــح لأعدائــهِ أكثــر ممــا بذلــهُ لغيرهــم 
ليلقــي عليهــم الحجــة ويــؤدي مــا عليــهِ 
ــق  ــام الرفي ــى الإم ــة ع ــق الرعي ــن ح م
مــن  اســتنقاذهم  عــى  الحريــص  بهــم 
إلى  والمــآلِ  الجهالــة  وحــرة  الضلالــة 
يــرك  لم  الجمــل  حــرب  ففــي  النــار، 
وحقــن  الســلم  في  للدخــول  منفــذاً 
دمــاء المســلمين إلا ولجــه وقــد بعــث 
إلى الزبــر بــن العــوام)41(، وهــو مــن هــو 
فيمــن ألــب عليــهِ، يدعــوه بلــن القــول 
ــه  ويذكــرهُ بالرحــم التــي بينهــا وبمكان



106

ال�سنة الثالثة-العدد ال�ساد�س-1439هـ / 2018م

الخطاب الوعظي وهدفهُ الإ�صلاحي في �سيرة الإمام علي بن �أبي طالب )(، جوانب من خطبة الو�سيلة �أنموذجاً ......

)( مــن رســول الله )(، وأنــه لم 
يحــد عــن نهجــه، ولم يغــر بعــده فعــى مــا 
ــهِ  ــه إلي يقاتلــه النــاس ونلمــس في خطاب
عــى لســان عبــد الله بــن عبــاس)41(، 
أســلوباً يفيــض محبــة ورحمــة ويمتــزج 
ــالألم عــى غــر مــا توقــع  ــاب ب ــه العت في
مــن  وأبطالهــا  الحــرب  زعــاء  مــن 
ــد والترهيــب  ــد والوعي أســلوب التهدي
يخاطــب  وهــو  العقــول  في  والغلظــة 
خالــك  ابــن  لــك  »يقــول  الزبــر: 
ــراق،  ــي بالع ــي بالحجــاز وأنكرتن عرفتن
ــن  ــدا ...«)43(، ولك ــا ب ــى م ــدا ع ــا ع ف
الزبــر لم يرتــدع ولم يرجــع عــن غيــهِ، 
ــرى  ــة أخ ــام )( محاول ــرك الإم ولم ي
القتــال  ميــدان  في  ذلــك  وكان  لــردهِ، 
حــن خــرج أمــر المؤمنــن )( حاسراً 
منوهــاً أنــه لايُريــد قتالــهُ فنــاداه: يــا زبــر 
ــاحه  ــاكاً س ــهِ ش ــرج إلي ــرج إلَي فخ اخ
ــه  ــهُ ولكن ــد قتال ــام يُري ــه أن الإم ــاً من ظن
)( عانقــهُ وذكــرهُ بحديــث رســول 
الله )( بأنــه- أي الزبــر- ســيُقاتل 

عليــاً وهــو لــه ظــالم فاســتغفر الزبــر 
وقــال: والله لــو ذكرتهــا مــا خرجــت، 
ولكــن  أرجــع  يازبــر  الإمــام:  فقــال 
العــار  والله  هــذا  وقــال:  أبــى  الزبــر 
الــذي لا يغســل وكان أنــه لــو رجــع 
ــه  ــال ل ــاذل، فق ــن والتخ ــرمى بالجب سُ
الإمــام: أرجــع بالعــار قبــل أن تجمــع 
العــار والنــار فرجــع الزبــر، ثــم كان 
مــا كان مــن اتهــام ولــدهِ عبــد الله)44( لــه 
بالجبــن وأنــه خــاف عــى نفســهِ ســيوف 
بــن  عمــر  قتــل  ثــم  طالــب،  أبي  آل 

جرمــوز)45( لــه)46(.
أمــا طلحــة بــن عبيــد الله)47( فقــد 
ــن  ــر ح ــو الآخ ــام رده وه ــاول الإم ح
محمــد  أبــا  يــا  فنــادى:  الزبــر  رجــع 
ــدم  ــب ب ــال الطل ــك؟ ق ــذي أخرج مال
الله  قاتــل   )( الإمــام  قــال  عثــان 
أولانــا بــدم عثــان أمــا ســمعت رســول 
الله )( يقــول: اللهــم والِ مــن ولاه 
وعــادِ مــن عــاده وأنــت أول مــن بايعــت 
ثــم نكثــت، وقــد قــال الله عــز وجــل ﴿
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ــهِ  ــىٰ نَفْسِ ــثُ عَلَ ــا يَنكُ مَ ــثَ فَإنَِّ كَ ــن نَّ فَمَ
ــع  ــم رج ــتغفر الله ث ــال اس ...﴾)48(، فق
فلــا رآه مــروان بــن الحكــم)49( قــال: 
ــاه في  ــة فرم ــع طلح ــر ويرج ــع الزب رج

أكملــه فقتلــه)50(.
وفيــا كتــب الإمــام )( إلى معاويــة 
تلــك  عــن  ينبــأ  مــا  ســفيان  أبي  بــن 
والموعظــة  النصــح  بــذل  في  الســرة 
للمــوالي والمخالــف عــى حــد ســواء، 
أَنْــتَ  »وَكَيْــفَ  يقــول:  إليــهِ  كتــب  إذ 
ــبُ مَــا  ــكَ جَلَابيِ ــفَتْ عَنْ صَانِــعٌ إذَِا تَكَشَّ
جَــتْ بزِِينَتهَِــا  أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ دُنْيَــا قَــدْ تَبَهَّ
وَ  فَأَجَبْتَهَــا  دَعَتْــكَ  تهَِــا  بلَِذَّ وَخَدَعَــتْ 
فَأَطَعْتَهَــا  وَأَمَرَتْــكَ  بَعْتَهَــا  فَاتَّ قَادَتْــكَ 
ــهُ يُوشِــكُ أَنْ يَقِفَــكَ وَاقِــفٌ عَلَــى  وَإنَِّ
ــجٍ مِجَــنٌّ فَاقْعَــسْ  ــهُ مُنْ مَــا لاَ يُنْجِيــكَ مِنْ
اَلْغُــوَاةَ  ــنِ  تُكَِّ اَلْمَْــرِ...، لاَ  عَــنْ هَــذَا 
مِــنْ سَــمْعِكَ وَإلِاَّ تَفْعَــلْ أُعْلمِْــكَ مَــا 

.)51(»... نَفْسِــكَ  مِــنْ  أَغْفَلْــتَ 
في حربــه )( لم يكــن أقــل رغبــة 
بالتذكــر  هدايتهــم  عــى  حرصــا  ولا 

ــن  ــه م ــد منصرف ــوا بع ــة، وكان والموعظ
صفــن)52(، قــد اجتمعــوا بحــروراء)53( 
فأرســل إليهــم أبــن عبــاس يناظرهــم 
فلــم يرجعــوا، ثــم ذهــب إليهــم بنفســهِ 
فناظرهــم ووعظهــم وكانــوا ثمانية آلاف 
وقيــل أثنــا عــر ألفــاً)54(، فرجــع منهــم 
ــوم  ــم ي ــب فيه ــه خط ــا أن ــان)55(، ك ألف
ــال)56(  ــم بقت ــل أن يبتدئه ــروان وقب النه
قائــا: »فَأَنَــا نَذِيــرٌ لَكُــمْ أَنْ تُصْبحُِــوا 
صَرْعَــى بأَِثْنَــاءِ هَــذَا النَّهَــرِ وَبأَِهْضَــامِ 
كُــمْ  ــةٍ مِــنْ رَبِّ ــطِ عَلَــى غَيْــرِ بَيِّنَ هَــذَا الْغَائِ
ــتْ  حَ ــدْ طَوَّ ــمْ قَ ــنٍ مَعَكُ ــلْطَانٍ مُبيِ وَلَ سُ
ارُ وَاحْتَبَلَكُــمُ الْمِقْــدَارُ وَقَــدْ  بكُِــمُ الــدَّ
الْحُكُومَــةِ  هَــذِهِ  عَــنْ  نَهَيْتُكُــمْ  كُنْــتُ 

فَأَبَيْتُــمْ عَلَــيَّ إبَِــاءَ الْمُنَابذِِيــنَ...«)57(.
واجــه الإمــام )( مجتمعــاً عانــى 
ــراض  ــلبيات والأم ــن الس ــر م ــن كث م
كانــت  والتــي  الخطــرة،  الاجتماعيــة 
)( موجــودة قبــل بعثــة النبــي محمــد
)58(، وقــد اســتطاع رســول الله أن يُغــر 

كثــراً مــن القيــم والعــادات والأعــراف 
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الصحــراء  جفــوة  ابتدعتهــا  التــي 
بهــذا  يُســر  وأن  القاســية،  وطبائعهــا 
الإصــاح  طريــق  في  قُدمــاً  المجتمــع 
والانفتــاح عــى القيــم الإســامية التــي 
تجعــل مــن الإنســان قيمــة عليــا وكرامــة 
ــي  ــروع الإله ــك الم ــس، إلا أن ذل لاتُ
مســارهِ  عــن  أنحــرف  قــد  العظيــم 
بوفاتــه، فقــد أبــت الزعامــات القرشــية 
وأنصارهــا مــن القبائــل الأخــرى التــي 
ســكنت عــى مضــض حتــى حــن أن 
بــدأت  التــي  ســرته  المجتمــع  يســر 
مــع البعثــة النبويــة الشريفــة، ومــا أن 
حتــى  راحــاً  عينــاه  النبــي  أغمــض 
تكشــفت مكامــن الصــدور وكان مــا 
وســلبت  الســقيفة)59(،  أمــر  مــن  كان 
بالخلافــة  حقــهُ   )( عــي  الإمــام 
فيــهِ  تُعــد  جديــد،  عهــد  واســتقبال 
ــة  ــة الاجتماعي ــة والطبقي ــة القبلي العصبي
المجتمــع  يتبنــاه  ومرتكــزاً  أساســاً 
شــكلًا ومضمونــاً في نظمــهِ السياســية 

والاجتماعيــة)60(. والإداريــة 

كان عهــد أبــو بكــر وعمــر ممهــداً 
لمــا أثمــر في عهــد عثــان بــن عفــان)61(، 
غايتهــا  الأوضــاع  فيــهِ  بلغــت  الــذي 
النبــوي  النهــج  عــن  الابتعــاد  في 
والإســام المحمــدي الأصيــل الــذي 
تمثلــهُ النبــي محمــد )( طيلــة فــرة 
واضحــاً  بــدا  وقــد  المباركــة  حياتــهِ 
كيــف أن تلــك السياســة تمخضــت عــن 
ــت  ــن أنثال ــرى فم ــة دون أخ ــراء طبق إث
عليهــم غنائــم الفتــوح وأمــوال الخــراج 
حســاب  عــى  وغيرهــا)62(،  والجزيــة 
أحوالهــم  وتــردي  الأكثريــة  فقــر 
وتفاقــم مشــكلات التفــاوت الطبقــي 
الأيدلوجيــة  وعــادت  وتداعياتــه، 
القبليــة المتعصبــة المقيتــة تنتــج قيمهــا 
نظــام  ظــل  في  الفكريــة  ومتبنياتهــا 
يحتضنهــا ويــروج لهــا، ولعــل مقولــة 
ســعيد بــن العــاص)63( »إنــا الســواد 
ــن  ــف ع ــش...«)64(، تكش ــتان لقري بس
معــالم الذهنيــة القرشــية المتطرفــة وأبعــاد 
بقــي  الــذي  الاســتعلائي  منظورهــا 
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مغمــوراً برواســب المــاضي وجاهليتــهُ 
ــام.  ــوب الإس ــح بث ــاء وإن توش الجه
حجــم  عــن  التاريــخ  كتــب  وتحدثنــا 
الثــروات التــي جمعهــا أرســتقراطيون 
قرشــيون مــن أمثــال الزبــر بــن العــوام 
بــن  ومــروان  الله  عبيــد  بــن  وطلحــة 
وابنــاؤه)65(،  ســفيان  وأبــو  الحكــم 
وعمــر بــن العــاص)66( فمــن شــغلوا 
الإســام محاولــن  دولــة  مناصــب في 
تكريــس تلــك السياســة التــي خُطــط 
ــن  ــول الله )(، م ــاة رس ــد وف ــا بع له
أجــل الرجــوع بالأمــة إلى مــا كانــت 

الإســام)67(. قبــل  عليــهِ 
 )( حفلــت خطــب الإمــام عــي
تصريحــاً  الإشــارات  مــن  بالكثــر 
السياســية  الأوضــاع  عــن  وتلميحــاً 
آثــار  مــن  تركتــهُ  ومــا  والاجتماعيــة، 
ــهِ  ــد تولي ــى بع ــع حت ــى المجتم ــيئة ع س
الخلافــة )(، إذ لم يســتطع المجتمــع 
أن يتخلــص مــن تلــك الآثــار ســيما وأن 
مــا  المتنفــذون  القــرشي  الحــزب  قــادة 

فتئــوا يعارضــون السياســة الإصلاحيــة 
وأعلنهــا   )( الإمــام  تبناهــا  التــي 
حــن أختــارهُ النــاس للبيعــة بعــد مقتــل 
ــي  ــوا أَنِّ ــاِ: »اعِْلَمُ ــان قائ ــن عف ــان ب عث
إنِْ أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ وَ 
لَــمْ أُصْــغِ إلَِــى قَــوْلِ اَلْقَائـِـلِ وَ عَتْــبِ 
بــهِ  بــدأ  مــا  أول  فــكان  اَلْعَاتـِـبِ«)68( 
ضوابــط  تغيــر  الإصلاحــي  برنامجــهُ 
كان  مــا  إلى  وإعادتــهِ  العطــاء  توزيــع 
ولقــد   )( الله  رســول  أيــام  عليــهِ 
ــديدة  ــة ش ــراء معارض ــذا الإج ــرز ه أف
مــن الزعامــات القرشــية الذيــن كــرُ 
عليهــم أن يســاوى بهــم غيرهــم بدعوى 
الإســام  ونــرة  الجهــاد  في  ســبقهم 
والزبــر  طلحــة  بــه  صرح  مــا  وهــذا 
عــن   )( الإمــام  ســألهم  عندمــا 
أســباب خلافهــا لــه بقولهــم: »أنــك 
ــا  ــق غيرن ــم كح ــا في القس ــت حقن جعل
وســويت بيننــا وبــن مــن لا يماثلنــا فيــا 
أفــاء الله تعــالى علينــا بأســيافنا ورماحنــا 
رجلنــا  أو  بخيلنــا  عليــهِ  وأوجفنــا 
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وظهــرت عليــهِ دعوتنــا ...«)69(، فــكان 
رد الإمــام )( حاســاً بقولــهِ: »قــد 
وجــدت أنــا وأنتــا رســول الله يحكــم 
بذلــك... وأمــا قولكــا جعلــت فيئنــا 
أفاءتــه ســيوفنا ورماحنــا ســواء  ومــا 
بيننــا وبــن غيرنــا، فقديــا ســبق قــوم 
إلى الإســام قــوم ونــروه بســيوفهم 
رســول  يفضلهــم  فلــم  ورماحهــم 
الســابق  مــوفٍ  والله   ...)( الله 
والمجاهــد يــوم القيامــة أعلهماــم«)70(.
ــام  ــب الإم ــح في خط ــا أن نلم يمكنن
لأســباب  واضحــة  أشــارات   )(
ــت  ــي أنهك ــداء الت ــن ال ــاد ومكام الفس
المجتمــع الإســامي وأضعفــت وازعــهِ 
القيميــة  منظومتــهِ  وأفســدت  الدينــي 
ــهِ  ــت ب ــقام وعصف ــهِ الأس ــت إلي فتسرب
ــهِ  ــة، وفي مواعظ ــة الجاهلي ــح الهمجي ري
)( تفصيــات وافيــة وإيضاحــات 
كافيــة لرســم صــورة واضحــة تغنــي 
عــن الــرح الطويــل ومــن أصــدق منــه 
وتوضيــح  الحقائــق  كشــف  في   )(

ــه  ــة ل ــي خطب ــب فف ــا غُي ــس وم ــا طم م
)( بعــد مقتــل محمــد بــن أبي بكــر 
ــه  ــت ل ــداث وقع ــن أح ــا كان م ــن م يُب
مــع مــن ســبق مــن الخلفــاء ومــا جــرى 
عــى الأمــة بعــد مصيبــة فقــد رســول الله 
)(، غــذ يقــول بعــد أن يُبــن منزلتــهُ 
)( وفضلــهُ عــى الأمــة ومــا كان 
الســقيفة:  أحــداث  مــن  وفاتــهِ  بعــد 
»فلبثــت بــذاك مــا شــاء الله حتــى رأيــت 
راجعــة مــن النــاس قــد رجعــت عــن 
ديــن  صحــف  إلى  يدعــون  الإســام 
إن  فخشــيتُ   )( محمــد  وملــة  الله 
لم أنــر الإســام وأهلــه أن رأى فيــهِ 
ــيّ  ــا ع ــاب به ــون المص ــاً يك ــاً وهدم ثل
أعظــم مــن فــوات ولايــة أموركــم... 
فمشــيت عنــد ذلــك إلى أبي بكــر فبايعتــهُ 
ونهضــت في تلــك الأحــداث حتــى زاغ 
الباطــل وزهــق...«)71(، ثــم يتحــدث 
عمــر  مــع  مســرتهِ  عــن  ذلــك  بعــد 
وكيــف صرف الأمــر عنــه إلى عثــان 
بنــي  في  الخلافــة  تكــون  لأن  تمهيــداً 
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ــا  ــوني منه ــهِ )(: »وأخرج ــة بقول أمي
رجــاء أن ينالوهــا إذ يئســوا أن ينالــوا 
يعــرض  ثــم   ،)72(»... قبــي  مــن  بهــا 
إلى مــا جــرى مــن قتــل عثــان وبيعــة 
النــاس لــه ونكــث الناكثــن والقاســطين 
الخطبــة  هــذهِ  وتُعــد  والمارقــن)73(، 
ــرة  ــك الف ــداث تل ــة لأح ــة تاريخي وثيق
كــا  الإســام،  تاريــخ  مــن  العصيبــة 
ــة  ــة بالقاصع ــهِ المعروف ــرض في خطبت ع
الســياسي  التاريــخ  مــن  لطــرف 
تلــك  المســلمين في  والاجتماعــي عــن 
ــص  ــغ أخت ــي بلي ــار وعظ ــرة في أط الف
بــذم الكــر والعصبيــة والحميــة وتمكنهــا 
مــن الكثــر مــن المســلمين حتــى ذهبــت 
ــة.  ــى والعصبي ــن الغن ــط ب ــم فرب بدينه
ــا الْغَْنيَِــاءُ مِــنْ مُتْرَفَــةِ  يقــول )(: »وَأَمَّ
بُــوا لِثَــارِ مَوَاقِــعِ النِّعَــمِ  الْمَُــمِ فَتَعَصَّ
ــوالً وَأَوْلاداً وَمــا  ــرُ أَمْ ــوا نَحْــنُ أَكْثَ فَقالُ
بيِــنَ...«)74(، في أشــارة إلى  نَحْــنُ بمُِعَذَّ
الزعامــات التــي أتخمتهــا الأمــوال التــي 
جُعــت بغــر حــق فبــاع أصحابهــا دينهم 

بدنياهــم دون النظــر إلى مصلحــة الأمة، 
ومثــل هــذه المضامــن أيضــاً جــاءت في 

بالشقشــقية)75(. المعروفــة  الخطبــة 
المبحث الثالث: خطبة الوسيلة

)1( خطبــة الوســيلة. ســندها وأهــم 
مصادرهــا

فيهــا  وردت  التــي  المصــادر  أقــدم 
الخطبــة هــو كتــاب الــكافي للكلينــي)76(، 
المتــوفى ســنة 329هـــ، كــا وردت بعض 
التوحيــد  كتــاب  في  الخطبــة  مقاطــع 
ــوفى  ــدوق)77( المت ــيخ الص ــالي للش والام
ســنة 381هـــ، كذلــك فقــد وردت في 
كتــاب تحــف العقــول عــن آل الرســول 
بــن  عــي  بــن  الحســن  محمــد  لأبي 
أعــام  مــن  وهــو  الحــراني)78(  شــعبة 
ــف  ــا الشري ــري، أم ــع الهج ــرن الراب الق
ــم  ــنة 404هـــ فل ــوفي س ــرضي)79( المت ال
يذكــر الخطبــة في كتابــهِ نهــج البلاغــة 
بعنــوان مســتقل، لكــن معظــم عباراتهــا 
ــر  ــم أم ــن حك ــار م ــاب المخت ورد في ب
ويوجــد  ومواعظــهِ،   )( المؤمنــن 
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ــارات  ــاك بعــض الاختلافــات في عب هن
الخطبــة بــن الزيــادة والنقصــان في هــذهِ 
الاختلافــات  هــذهِ  ولكــن  المصــادر 
لاتغــر في جوهــر معانيهــا، وقــد نقلــت 
ــن  ــة ع ــرة الخطب ــادر المتأخ ــم المص معظ
العلامــة  وأشــار  الــكافي)80(،  كتــاب 
المجلــي الثــاني)81( المتــوفي ســنة 111هـ 
في كتابــهِ مــرآة العقــول عــن شرحــهِ لهــا 
بــأن ســندها ضعيــف لكــن قــوة مبانيهــا 
ورفعــة معانيهــا تشــهد بصحتهــا ولا 
ــا  ــة ك ــند الخطب ــا س ــند، أم ــاج إلى س تحت
عــن  الكلينــي)82(،  الشــيخ  عنــد  ورد 
محمــد بــن عــي بــن معمــر)83( عــن محمــد 
ــن  ــي)84( ع ــة التميم ــن عكاب ــي ب ــن ع ب
ــن  ــري)85( ع ــر الفه ــن النض ــن ب الحس
ــن  ــر ب ــن عم ــي)86( ع ــر الاوزاع أبي عم
ــن  ــد)88( ع ــن يزي ــر ب ــن جاب ــمر)87( ع ش
الإمــام أبي جعفــر الباقــر )(، بالرغــم 
ــة إلا أن  ــذهِ الخطب ــند ه ــف س ــن ضع م
ــدرك أنهــا  المتمعــن في مضامــن متنهــا يُ
لأمــر المؤمنــن )( لمــا عُــرف عــن 

 )( كلامــه  معــاني  وعمــق  بلاغتــهِ 
ــي  ــة المجل ــهِ العلام ــار إلي ــا أش ــو م وه
فيــا ســلف)89(، كــا أن المنهــج الــذي 
يتبعــهُ الإمــام )( في هــذهِ الخطبــة هــو 
ذاتــهُ الــذي نــراه في خطبــة الأخــرى)90(، 
عــى  للخطبــة  دراســتنا  في  وســنعتمد 
كتــاب الــكافي للشــيخ الكلينــي لأنــه 
الخطبــة  نقلــت  التــي  المصــادر  أقــدم 

وأوثقهــا بالنســبة لغيرهــا)91(.
عنوانهــا  الوســيلة  خطبــة   )2(

يخهــا ر تا و
قــد  الخطبــة  عنــوان  أن  يبــدو 
ــا  ــدى فقراته ــاء في أح ــا ج ــتوحى مم اس
التــي اشــتملت ذكــر الوســيلة ومقامهــا 
وهــي  عليهــا)92(،  ومــن  وكيفيتهــا 
الدرجــة التــي وعــد الله نبيــهُ في الجنــة 
بقولــهِ:   )( الإمــام  وصفهــا  وقــد 
الجنــة  درج  عــى  الوســيلة  وإن  »الا 
غايــة  ونهايــة  الزلفــة  ذوائــب  وذروة 
ــاة  ــاة مــا بــن المرق ــة لهــا ألــف مرق الأمني
ــة  ــواد مائ ــرس الج ــر الف ــاة ح إلى المرق
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عــام...«)93(.
في  الإماميــة  قضيــة  محوريــة   )3(

الوســيلة خطبــة 
تُعــد خطبــة الوســيلة مــن خطــب 
تزخــر  التــي   )( المؤمنــن  أمــر 
ــة  ــم العلوي ــارف والحك ــن المع ــوز م بكن
أركان  كل  شــملت  التــي  الفريــدة 
ــد،  ــم العقائ ــي تض ــة الت ــة الديني المنظوم
العبــادات، الأخــاق. وتشــر المصــادر 
إلى أن الإمــام )( خطبهــا في النــاس 
ــول  ــاة رس ــن وف ــام)94( م ــبعة أي ــد س بع
الله )()95(، ولهــذا التاريــخ أهميتــهُ 
فهــو قريــب عهــد بمصــاب فقــد رســول 
الله )( ذلــك الحــادث الجلــل الــذي 
كان فاتحــة لأحــداث جســيمة وقعــت 
 )95( الإمــام  حيــاة  في  آثارهــا  لهــا  كان 
ــراه  ــذا ن ــاء، وله ــامية جمع ــة الإس والأم
)( يســهب في الحديــث عــن ظلامتــهِ 
ــن  ــقيفة م ــة الس ــهِ كارث ــت إلي ــا أفض وم
 )( حــوادث ورزايــا، لكــن الإمــام
ــدث  ــهِ يتح ــن نفس ــدث ع ــل أن يتح قب

وانــه   )( الله  رســول  مقــام  عــن 
ــهِ  ــذي إلي ــا ال ــم ومخلصه ــل الأم كان أم
ــلف ولا  ــا مــن رســول س يتطلعــون »ف
أمتــهِ  نبــي مــى إلا وقــد كان مخــراً 
مبــراً  بعــدهِ  مــن  الــوارد  بالمرســل 
قومــه  وموصيــاً   ،)( الله  برســول 
باتباعــهِ فكانــت الأمــم في رجــاء مــن 
الرســل وورود مــن الأنبيــاء ...«)96(، 
ثــم يصــف )( مصــاب فقــده فيقول: 
ــت  ــة جل ــت ولا رزي ــة عظم »ولا مصيب
الله  لأن   )( الله  برســول  كالمصيبــة 
ــهِ  ــع ب ــذار وقط ــذار والأع ــد الإن ــم ب خت
الاحتجــاج ...«)97(، وبعــد أن تحــدث 
ــت  ــا قرن ــي وإنه ــة النب ــن طاع ــام ع الإم
ــا  ــى م ــاً ع ــك دلي ــكان ذل ــة الله ف بطاع
فــوض إليــهِ وشــاهداً لــه عــى مــن اتبعــهُ 
وعصــاهُ عــرج بعــد ذلــك للحديــث 
حالــهِ  بيــان  في  وأفــاض  نفســهِ  عــن 
ــا  ــولهِ )( وم ــن الله ورس ــهِ م ومكان
خصــهُ بــهِ مــن مقامــات الخلافــة الإلهيــة 
ــول:  ــرهِ إذ يق ــى غ ــا ع ــل به ــي فُض الت
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»فــأن الله تبــارك اســمهُ امتحــن بي عباده، 
وقتــل بيــدي أضــداده وأفنــى بســيفي 
للمؤمنــن  زلفــة  وجعلنــي  جحــادهِ، 
وحيــاض مــوت عــى الجباريــن وســيفه 
ــهِ  عــى المجرمــن... واصطفــاني بخلافت
 )( يتحــدث  ثــم  أمتــهِ...«)98(،  في 
أكمــل  الله  وأن  القــروان  بيعــة  عــن 
ــة  ــهُ ولاي ــت ولايت ــهِ فكان ــن بولايت الدي
لله وعداوتــهُ عــداوة لله وكــال الديــن 
ورضــا الــرب وكان هــذا مــن فضــل الله 
عليــهِ دون غــرهِ مــن ســائر النــاس »فـِـىَّ 
رْتفِــاعُ  مَناقِــبُ لَــوْ ذَكَرْتُهــا لَعَظُــمَ بهَِــا الِْ

سْــتمِاعُ...«)99(. ، وَ طــالَ لَهَــا الِْ
ــة  ــدم الصل ــا تق ــال م ــن خ ــن م يتب
الوثيقــة بــن موضــوع الخطبــة والظــرف 
الــذي قيلــت فيــهِ، وكيــف أن الإمــام 
قضيــة  محوريــة  أوضــح  قــد   )(
الإمامــة وإنهــا منصــب الهــي لا دنيــوي، 
 )( ِوأن مــا وقــع مــن اغتصــاب لحقــه
ــوق الله  ــن حق ــق م ــى ح ــداء ع ــو اعت ه
وتضييــع لأصــل مــن أصــول الديــن 

التــي لا يصــح الإســام إلا باجتماعهــا، 
ولهــذا فقــد أكــد الإمــام )( عــى هــذا 
الأمــر في أكثــر مــن مناســبة)100(، حــاول 
أن يربــط دائــاً في خطابــه الوعظــي بــن 
قضيــة الإمامــة ومواعظــهِ الدينيــة معتبراً 
أن معرفــة الإمــام ومنزلــة الإمامــة هــي 
التــي توصــل إلى معرفــة الله الحقــة، وأنها 
ــة  ــول إلى حقيق ــد للوص ــبيل الوحي الس
التوحيــد فــإذا أجهــل المســلمون معرفــة 
إلى  الوصــول  ســبل  جهلــوا  إمامهــم 
ــوج  ــن الول ــي لا يمك ــة الت ــك الحقيق تل
خــال  مــن  إلا  معارفهــا  بيــان  إلى 
رســول الله )(، ولهــذا فقــد كان مــن 
ــهِ  ــل بيت ــام وأه ــة الإم ــج تنحي ــم نتائ أه
عــن مراتبهــم ومناصبهــم أن تعــددت 
النظريــات والفــرق والتيــارات الفكريــة 
في تحديــد أطــر المعــارف العقائديــة التــي 
ــة  ــة الديني ــزات المنظوم ــم مرتك ــد أه تُع
تجســيد  إلى  المســلمون  انتهــى  حتــى 
ــط في  ــبيهها والتخب ــة وتش ــذات الإلهي ال
الوصــول إلى معرفتهــا)101(، فــإذا كان 
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ــدة  ــهِ العقي ــت علي ــذي قام ــاس ال الأس
بأكملــهِ  الدينــي  البنــاء  فــأن  باطــاً 
ســيكون باطــاً لقــول أمــر المؤمنــن 
ــهِ)102(. ــهِ الســام أول الديــن معرفت علي
)4( جوانــب مــن الخطــاب الوعظــي 

في خطبــة الوســيلة
بالحمــد  خطبتَــهُ  الإمــام  يبــدأ 
بالقــول:  وذلــك  الله  عــى  والثنــاء 
أن  الأوهــام  منــع  الــذي  لله  »الحمــد 
العقــول  وحجــب  وجــودهُ،  إلا  تنــال 
أن تتخيــل ذاتــهُ لامتناعهــا مــن الشــبه 
ــاوت  ــذي لم يتف ــو ال ــل ه ــاكل، ب والتش
في ذاتــهِ ولا يتبعــض بتجزئــة العــدد في 

.)103 كمالــهِ...«)
اســتفتح الإمــام عــي )( كلامــهُ 
الوعظيــة  خطبــهِ  أغلــب  في  هــو  كــا 
بالحديــث عــن أصــول الديــن وأول هذهِ 
ــد  ــد، فالتوحي ــا التوحي ــول وأهمه الأص
في علــم أمــر المؤمنــن يمثــل منهجــاً 
معــارف  في  إليــهِ  يُســبق  لم  مســتقلًا 
وحــده  البلاغــة  نهــج  ففــي  التوحيــد 

ــا  ــدا م ــد ع ــن التوحي ــة ع ــون خطب خمس
هــو مثبــوت في الكتــب مــن النصــوص 
الأخــرى)104(، إذ أجتهــد أمــر المؤمنــن 
الحقيقــي  التوحيــد  إيضــاح  في   )(
وأشــدها  الظــروف  أحــرج  في  حتــى 
ــيخ  ــا الش ــي ينقله ــة الت ــة والرواي صعوب
الصــدوق، أصــدق دليــل عــى ذلــك 
ــل  ــوم الجم ــام ي ــاً ق ــروي: أن أعرابي إذ ي
ــر  ــا أم ــال ي ــن )( فق ــر المؤمن إلى أم
المؤمنــن أتقــول أن الله واحــد؟ فحمــل 
يــا أعــرابي أمــا  النــاس عليــهِ وقالــوا 
ــهِ أمــر المؤمنــن مــن تقســم  تــرى مــا في
 :)( المؤمنــن  أمــر  فقــال  القلــب، 
الأعــرابي  يريــده  الــذي  فــان  دعــوة 
هــو الــذي تريــده مــن القــوم ثــم أنــرى 
ــد  ــاني التوحي ــان مع ــن في بي ــر المؤمن أم
وأدلتــه، وهــو في ذلــك الظــرف الحــرج 

مــن احتــدام صراع الحــرب)105(.
المعرفــة  مذاهــب  تعــددت  ولقــد 
في  واختلفــت  والإنســانية،  الدينيــة 
العــر  وفي  الإلهيــة،  الوحــدة  معنــى 
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اتجاهــات  عــدة  تبلــورت  الإســامي 
في  المشــهورة  المناهــج  عــى  توزعــت 
الفلســفي  الكلامــي،  وهــي:  المعرفــة 
والعرفــاني بيــد أن الرؤيــة ظلــت مشــوبة 
ــود  ــع جه ــى م ــذاجة حت ــص والس بالنق
عقــول فلســفية جبــارة بــرزت عــى هــذا 

الصعيــد)106(.
أقــوى  أن  إلى   )( الإمــام  يُشــر 
الأدلــة عــى وجــود الله ســبحانهُ وتعــالى 
هــو عجــز الإنســان أن يتوهــم كنــه هــذا 
يتخيــل جوهــرَهُ،  أو  الوجــود الإلهــي 
المعــاني  إلا  لاتــدرك  الأوهــام  لأن 
ــواد  ــات والم ــة بالمحسوس ــة المعلق الجزئي
ــدار  ــز والمق ــع والتحي ــانية كالوض الجس
ونحوهــا والله ســبحانه ليــس شــيئاً مــن 
هــذهِ الأمــور، فــا يمكــن للأوهــام أن 
ــا  ــم له ــهِ نع ــى حقيقت ــع ع ــه وتطل تدرك
تنــال وجــودهِ لظهــورهِ في صــورة  أن 
مدركاتهــا  ســائر  ووجــود  وجودهــا 
والتغــرات  وجوداتهــا  وعــوارض 
اللاحقــة بهــا مــن جهــة مــا هــو صانعهــا 

إذ الوهــم عــن مشــاهدة  وموجودهــا 
يحكــم  الشــخصية  المــدركات  هــذهِ 
بذاتــهِ أو بمعونــة العقــل بوجــودهِ تعــالى 
لحاجتهــا إلى موجــد ومقيم ومغــر)107(، 
فــا ســبيل للمحــدود المتناهــي أن يعلــم 
كنــه المحلاــدود واللامتناهــي ثــم يعــرج 
الإمــام بعــد ذلــك ليُبين خصائــص تلك 
الوحــدة فهــو الــذي ليــس بــذي أجــزاء 
ــبحانه  ــه س ــا ان ــة)108(، ك ــة مختلف متفاوت
لا يمكــن أن تكــون وحدتــه كوحــدة 
العــدد فالوحــدة العدديــة)109( يمكــن 
وحدتــه  ولكــن  وتبعيضهــا،  تجزئتهــا 
ســبحانه وتعــالى وحــدة لاتتجــزأ ولا 
تتبعــض وهــذا مــن خصائــص الوحــدة 
الــا عدديــة الحقيقيــة الحقــة، وهــو مــن 
الــذي  هــو  فالعــدد  كمالاتــهِ ســبحانه 

يتجــزأ ويتبعــض)110(.
بيانــه  في   )( الإمــام  ويسترســل 
لبعــض خصائــص الــذات الإلهيــة فــالله 
مــكان  في  يكــون  لا  وتعــالى  ســبحانه 
ــن لاســتحالة أن  والخلــق في مــكان مباي
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يكــون لــه مــكان فيكــون البعــد بينــه 
وبينهــا مكانيــاً كــا هــو بــن الأشــياء 
ــياء  ــهِ للأش ــراد بمفارقت ــل الم ــدة ب المتباع
مباينــة ذاتــهِ وصفاتــهِ عــن مشــابهة شيء 
منهــا، وهــو تمكــن منهــا ومحيــط بهــا 
بالعلــم والقــدرة لا بالمداخلــة والممازجــة 
أشــار  وقــد  )المكانيــة()111(،  الظرفيــة 
أمــر المؤمنــن )( إلى هــذهِ الحقيقــة 
بقولــهِ:  التوحيــد  خطبــة  في  أيضــاً 
مــع كل شيء  »موجــود لا عــن عــدم 
ــة  ــهِ وغــر كل شيء لا بمزايل لا بمفارقت

.)112(»...
يتنــاول الإمام )( في الفقرة الأولى 
مــن كلامــهِ أيضــاً صفــة مــن صفــات الله 
وهــي العلــم فــالله عــالم إلا أن صفــة 
ــم  ــه- أي أن العل ــدة عن ــر زائ ــم غ العل
شيء والــذات الإلهيــة شيء آخــر- بــل أن 
ــرى  ــهِ الأخ ــي صفات ــم وباق ــة العل صف
هــي عــن ذاتــهِ فــالله هــو العــالم)113(، 
ــطة  ــأداة أو بواس ــون ب ــه لا يك وأن علم
ليــس  بالمحسوســات  علمــه  أن  كــا 

ــمية  ــواس والآلات الجس ــة الح ــه جه من
والقــوى البدنيــة كعلــم الإنســان بهــا 
الجســانية  الصفــات  عــن  منــزه  فهــو 
يتحــدث  ثــم  البدنيــة)114(،  والأدوات 
)( عــن أزليــة الله ســبحانه وتعــالى 
وأبديتــهُ وهــو في هــذا البيــان الرائــع 
والبليــغ لخصائــص الــذات الإلهيــة إنــا 
ــي أســس لهــا في  ــي عــى القاعــدة الت يبن
بدايــة خطبتــهِ في إيضاحاتــهِ للوحــدة 
غــر العدديــة اللامتناهيــة والمحلاــدودة 
لله ســبحانه وتعــالى، فكانــت الخصائص 
التــي أشــار إليهــا بمجملهــا إنــا هــي 
الوحــدة  لتلــك  الحتميــة  النتيجــة 

والحقــة)115(. الحقيقيــة 
الإقــرار   )( الإمــام  يجعــل  ثــم 
اللســاني بالوحدانيــة والشــهادة بنبــوة 
للمعرفــة،  تاليــة   )( محمــد  النبــي 
هــو  الإقــرار  ذلــك  وان  لهــا  ونتيجــة 
المحصلــة التــي ترفــع القــول وتضاعــف 
العمــل عنــد الله، فــا تصــح الثانيــة دون 
الأولى أي لا يصــح الإقرار ما لم تترســخ 
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ســليم،  أســاس  عــى  وتبنــى  المعرفــة 
الإذعــان  هــو  بالشــهادتين  فالإقــرار 
ــه،  ــزان ترفعــان من والتســليم »خــف مي
وثقــل ميــزان توضعــان فيــه وبهــا الفــوز 
بالجنــة والنجــاة مــن النــار والجــواز عــى 
الــراط، وبالشــهادة تدخلــون الجنــة 
وبالصــاة تنالــون الرحمــة، فأكثــروا مــن 
الصــاة عــى نبيكــم أن الله وملائكتــهُ 
يصلــون عــى النبــي يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
ــهِ وســلموا تســليما...«)116(. صلــوا علي
ينتقــل الإمــام )( بعــد ذلــك إلى 
ــب  ــن الجان ــث ع ــة للحدي ــرة الثاني الفق
الأخلاقــي في حيــاة الإنســان، وتشــكل 
الركيــزة  والرذيلــة  الفضيلــة  ثنائيــة 
الأساســية في خطابــهِ الوعظــي، وهــو 
المهمــة  الجزئيــة  هــذهِ  يبــدأ كلامــه في 
يــاء  النــاس(، وحــرف  بالنــداء )أيهــا 
وكأن  والتنبيــه)117(،  النــداء  يفيــد 
الإمــام )( يُريــد أن ينبــه إلى عظيــم 
انــهُ لم يحــدد كلامــه  مــا ســيقوله كــا 
ــة دون  ــن أو أي فئ للمســلمين أو المؤمن

أخــرى، أنــه يوجــه خطابــه للنــاس مــن 
أي ديــن أو ملــة أو طائفــة أو جنــس، 
يتمثــل  وهــو  وزمــان  مــكان  كل  وفي 
في هــذا الأســلوب المنهــج القــرآني في 
ــداء ورد  ــذا الن ــهِ فه ــن جوانب ــب م جان
في القــرآن الكريــم أحــدى وعــرون 
ــاً  ــاك خطاب ــي أن هن ــا يوح ــرة)118(، مم م
يشــمل  الكريــم  القــرآن  في  عامــاً 
والإمــام  المســلمين،  وغــر  المســلمين 
خطبتــهِ  مــن  الفقــرة  هــذهِ  في   )(
يضــع دســتوراً للحيــاة يمكــن أن يتمثــل 
خطــاه المســلمون وغــر المســلمين، وإذا 
مــن  تنبــع  الســاوية  الأديــان  كانــت 
ــا  ــق فيه ــد أن تتواف ــا ب ــد ف ــل واح منه
ولم  الأفــكار،  فيهــا  وتتلاقــى  الــروى 
يــأتِ الإســام إلا ليكمــل ذلــك المســار 
ويصحــح مــا حرفــه البــر مــن مبانيهــا 

الســمحاء. وتشريعاتهــا  الفكريــة 
ــى  ــه أع ــه لا شرف ل ــاس أن ــا الن »أيه
مــن الإســام«)119(، وقــد جعــل أمــر 
المؤمنــن )( الإســام منبعــاً لــكل 
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فضيلــة وخلــق رفيــع وهــو أســاس لبناء 
ومتكامــل  ســليم  واجتماعــي  فــردي 
محركــه  الحقيقــي  الإســام  يكــون 
النــاس فــا  بــن  الفاعــل في المعاملــة 
ــا بينهــم إلا عــى أساســهِ،  يتعاملــون في
وقــد اتجــه كثــر مــن المســلمين بالإســام 
ــاً  ــاة وصوم ــبوه ص ــادة وحس ــاه عب اتج
وتســبيحاً وتناســوا جانــب المعاملــة فيــهِ 
في حــن أن الإســام يهتــم اهتمامــا كبــراً 
بالمعاملــة، ومــن القواعــد التــي وضعهــا 
الأصوليــون أن صفــوف الله مبنيــة عــى 
ــى  ــة ع ــاس مبني ــوق الن ــامحة، وحق المس
ــإذا قــر المســلم في حــق  المشــاححة، ف
مــن حقــوق الله فــأن التوبــة تغفــر وعفــو 
الله قــد يشــملهُ، ولكــن إيــذاء النــاس 
ــام  ــاس. الإس ــا الن ــر إلا إذا عف لا يغف
ينظــم علاقــات النــاس بالنــاس عــى 
مــع  والعدالــة  الحــب  مــن  أســاس 
البيــع  في  الإســامية  النظــم  إتبــاع 
والــراء والمــراث والــزواج والطــاق 
وغيرهــا. ومــع أتبــاع آداب الإســام 

في معاملــة النــاس والإخــاص للعمــل 
والبعــد  الواجــب  أداء  في  والتضامــن 
عــن إيــذاء النــاس، كل هــذا ومــا يماثلــه 
أجــزاء مهمــة مــن الديــن الإســامي 
ــن بســواها)120(، ولهــذا  ولا يكمــل الدي
فــان البعــد الأخلاقــي أهــم مصــداق 

مــن مصاديــق الإســام وعظمتــهِ.
ــرة  ــذهِ الفق ــام )( في ه ــع الإم يجم
مــن خطبتــهِ بــن جملــة مــن الصفــات 
ــي  ــي ه ــودة الت ــة المحم ــا الروحي والمزاي
في حقيقتهــا جــزء مــن رصيــد المؤمــن في 
ــي:  ــاني وه ــال الإنس ــو الك ــهِ نح رحلت
الســامة-  التوبــة  الــورع،  التقــوى، 
ــذاء النــاس)121(-. لعــل ترتيــب  عــن إي
 )( هــذهِ الألفــاظ في خطبــة الإمــام
لــه دلالتــهُ فهــو يبــدأ بالتقــوى ويصــدر 
مــن  أعــز  كــرم  »لا  بالقــول  كلامــه 
التقــوى  فيجعــل  التقــوى...«)122(، 
كــرم فيهــا غايــة وعــزة ليــس في غيرهــا، 
أو  القــدرة  أو  العظمــة  أمــا  والعــزة 
الغلبــة والتقــوى مســتلزم لجميــع ذلــك 
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وألزمــت  الله،  أوليــاء  تحمــي  لأنهــا 
ــهُ حتــى أســهرت لياليهــم  قلوبهــم مخافت
ــدان  ــط الأب ــم وترب ــأت هواجره وأظم
بالعبــادات فصــاروا بذلــك مــن أهــل 
العظمــة والقــدرة والغلبــة لأنهــم حــزب 

الغالبــون)123(. الله 
في  التقــوى  لفظــة  وردت  وقــد 
معنــى  مــن  أكثــر  في  الكريــم  القــرآن 
فقــد جــاءت بمعنــى الخشــية في أكثــر 
التقــوى،  حقيقــة  لكــن  موضــع  مــن 
ــى  ــرت بمعن ــي ذك ــي الت ــت ه وأن كان
والغــرض  جــاءت  أنهــا  إلا  الخشــية 
والتوبــة  تــارة  الإيــان  منهــا  الأصــي 
وتــرك  ثالثــاً،  والطاعــة  أخــرى  تــارة 
المعصيــة رابعــاً والإخــاص خامســاً، 
ــالى:  ــهِ تع ــف بقول ــام شري ــوى مق والتق
الَّذِيــنَ  قَــوا وَّ اتَّ الَّذِيــنَ  مَــعَ  اللــه  إنَِّ   ﴿
حْسِــنُونَ...﴾)124(، وقــال: ﴿إنَِّ  هُــم مُّ
ــهِ أَتْقَاكُــمْ﴾)125()126(،  أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ
ولهــذا فــأن الإمــام )( يبــدأ بهــا فهــي 
كلمــة تتســع لمعــانٍ كثــرة أختصرهــا 

ــهِ:  ــر بقول ــه آخ ــام )( في كلام ل الإم
»التقُــى رئيــس الأخــاق ...«)127(، أي 
أفضلهــا وبذلــك ســادها ورئســها)128(، 

ويعنــي بهــا الأخــاق الدينيــة)129(.
التــي  الصفــات  مــن  صفــة  كل 
ذكرهــا الإمــام )( مرتبطــة بــا قبلهــا 
وبعدهــا، وهــي تــؤدي إليهــا ولا تنفــك 
 )( الإمــام  اســتخدم  وقــد  عنهــا، 
)أعــى،  الألفــاظ  في  المبالغــة  صيــغ 
ــب،  ــع، أذه ــل، أمن ــح، أجم ــرز، أنج أح
أغنــى ...( تــدل عــى أن لــكل صفــة 
مــن صفــات الكــال مراتــب في هــذا 
الوجــود متقدمــة عــى ماقبلهــا، )فعــالٍ 
وناجــح  وأحــرز،  وحــرز  وأعــى، 
وأنجــح، وجميــل وأجمــل ...(، وهــذا 
ــون في  ــاوت المؤمن ــهِ أن يتف ــب علي يترت
مراتبهــم كلــا ســاروا في طريــق تحصيــل 
الكامــل فالأكمــل، يحــاول الإمــام في 
خطابــهِ الوعظــي أن يربــط بــن هــذهِ 
ــس،  ــب النف ــا في تهذي ــات وآثاره الصف
فــان ثمــرة تحصيلهــا ينعكــس بالدرجــة 
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الأولى والأســاس عــى الإنســان مــن 
أفعالــهِ  عــى  آثارهــا  فتظهــر  الداخــل 
مــن الخــارج، الجوانــح، الجــوارح وبهــذا 
ينــوه )( بأهميتهــا في بنــاء الإنســان 

لبنــاء مجتمــع صالــح وســوي.
المقطــع  في   )( الإمــام  ينتقــل 
اللاحــق مــن الخطبــة للحديــث عــن 
ــي  ــان والت ــة في الإنس ــات المذموم الصف
ــه في المقطــع  ــا تحــدث عن هــي نقيــض م
ســوء  صفــات  فهــي  ســبقهُ  الــذي 
التســافل  تهــوي بصاحبهــا في دركات 
طريــق  عــن  بــه  فتمثــل  والانحطــاط 
هــو  مــا  إلى  الله  الســامة وهــو رضــا 
ــة،  ــة )الرغب ــرات وندام ــن ح ــهُ م دون
 ،)... الطمــع،  البغــي،  الحســد، 
هــذهِ  إليــهِ  تتــرب  الــذي  فالإنســان 
الآفــات الروحيــة، إنســان مهــدوم مــن 
ــات  ــذهِ الآف ــن ه ــة م ــل، وكل آف الداخ
لهــا آثارهــا وانعكاســاتها عــى الــذات 

الإنســانية.
الرغبــة مفتــاح للمتاعــب في حيــاة 

الإنســان، لأن في تحصيــل مــا يرغــب 
فيــه وحفظــه تعــب شــديد مــع عــدم 
مطيــة  )الاحتــكار  إليهــا  الحاجــة 
الاحتــكار-  الإمــام  شــبه  النصــب(، 
وهــو جمــع المــال وحبســهِ- بالمطيــة وهــي 
ــة  ــول إلى غاي ــان للوص ــه الإنس ــا يركب م
هــي في حقيقتهــا جالبــة للمتاعــب، أمــا 
الحســد فهــو المــرض المفســد للديــن لأن 
الحاســد يضــاد الله في إرادتــهِ في التقســيم 
ــر  ــام ويحتق ــال والأنع ــر والأفض والتدب
ــهِ ويتمنــى زوال نعمــة  ــه ويكفــر ب نصيب
الغــر، لمــا يعمهــم مــن خــر، وهــذا 
مــن  عليــهِ  نفعــه  يعــود  عــا  يصرفــه 
ــال  ــة والأع ــاق الفاضل ــل الأخ تحصي
الصالحــة، وكل هــذا موجــب لفســاد 
ديــن الحاســد)130(، وقــد نبــه الإمــام علي 
)( إلى أثــر الحســد في هــدم الديــن في 
ــهِ  ــة في حديث ــة بالقاصع ــهِ المعروف خطبت
آدم )( وإبليــس  النبــي  عــن قصــة 
فــأن حســد إبليــس لآدم أحبــط دينــه 
وجهــده الجهيــد في العبــادة التــي طالــت 
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ــدري أمــن ســني  )ســتة آلاف ســنة لا يُ
الدنيــا أم ســني الآخــرة()131(، ولهــذا 
»لا  لــه  أخــرى  خطبــة  في   )( قــال 
تحاســدوا فــان الحســد يــأكل الإيــان كــا 

تــأكل النــار الحطــب ...«)132(.
عــن   )( الإمــام  يتحــدث  ثــم 
للتقحــم  »دع  يقــول:  فأنــه  الحــرص 
يبــالي  لا  الحريــص  لان  الذنــوب«  في 
الدخــول في المحــرم مــن المكاســب أو 
والتقحــم  منهــا)133(،  المذمــوم  المبــاح 
غــر  مــن  فيــهِ  الدخــول  الذنــب  في 
داعــي  ذلــك  كل  وأن  رويــة)134(، 
للحرمــان، ولعــل الإمــام )( يقصــد 
الدنيــا  في  الحرمــان  هــذا  بالحرمــان 
ــرم  ــا يُ ــى الدُني ــص ع ــرة فالحري والآخ
دائــم  تعــب  في  لأنــه  النفــس  ســكينة 
لحرصــهِ عــى مــا يجمــع وخوفــهِ مــن 
وأن  محــروم،  فهــو  بيــدهِ  مــا  ذهــاب 
ملــك ماملــك وأمــا حرمانــه في الآخــرة 
فهــو الحرمــان مــن رضــوان الله ورحمتــهِ 
عــى  حرصــاً  جناهــا  التــي  للذنــوب 

الله. بســخط  مبــالٍ  غــر  الدنيــا 
والبغــي ســائق إلى الحــن فبالغــي الى 
الظلــم والاســتطالة ومجــاوزة الحــدود 
كلهــا أمــور تقــود الإنســان إلى حينــهِ 
الإمــام  روى  ولهــذا  هلاكــهُ)135(،  أي 
ــول:  ــام بالق ــهِ الس ــن علي ــن العابدي زي
البغــي  النعــم  تُغــر  التــي  »الذنــوب 
عــى النــاس، الــزوال عــن العــادة في 
وكفــران  المعــروف  واصطنــاع  الخــر 
البغــي   )( فجعــل  النعــم...«)136(، 
ــد  ــم، وق ــر النع ــي تُغ ــوب الت أول الذن
حــن  الحيــاة  نعمــة  الإنســان  يســلب 
يهلكــه الله بذنوبــهِ، أمــا الشــدة والطمــع 
بالأخــرى  أحدهمــا  ترتبــط  فصفتــان 
ــه،  ــام في حديث ــا الإم ــك والى بينه ولذل
يطمــع  ولا  الــره  أبــن  فالطمــع 
الإنســان إلا حــن يكــون حريصــاً عــى 
ــه  ــده فــا ينتهــي ب ــال فــوق مــا عن أن ين
ــا لا  ــدود، ك ــن الح ــد م ــد ح ــع عن الطم
ــاً  ــاً خائب ــل وان كان أم ــهِ الأم ــي ب ينته
وتجــارة  الحرمــان  إلى  يــؤدي  ورجــاه 
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تــؤول إلى الخــران، وهــي تجــارة الدنيــا 
التــي هــي غــر تجــارة الآخــرة الرابحــة 
ــوال  ــذهِ الأح ــن ه ــال م ــكل ح ــاً، ف دائ
هــي نتيجــة لمــا قبلهــا وســبب لمــا بعدهــا 
يجنيهــا  التــي  الثمــرة  بالتــالي  وهــي 
الإنســان حــن يتســافل بــهِ عملــه القبيح 
الذميمــة  وصفاتــه  أخلاقــه  وتســقطهُ 
وجعــل   )( الإمــام  ذكرهــا  التــي 
الرغبــة مفتــاح كل ذنــب يرتكبــه، وهــي 
ســبب تعبــه وشــقاؤه)137(، حتــى إذا مــا 
انغمــس بكثــرة الذنــوب أحاطــت بــه 
بالعنــق، ولذلــك  القــادة  كــا تحيــط 
قــال الإمــام »بئســت القــادة الذنــب 
للمؤمــن...«)138(، وهــو تشــبيه لا مزيــد 

عــى بلاغتــهِ وعمقــه.
الخاتمة

خــال  مــن  نلمــس  أن  يمكننــا 
ــد  ــر مــن بعُ ــة الوســيلة أكث دراســة خطب
معــرفي وأنســاني فهــي غيــظ مــن فيــض 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــارف أم في مع
طالــب )(، التــي تنهــل مــن معــن 

اســتنطاق  فــان  ولهــذا  الثــر،  النبــوة 
ــة يكــون بقــدر متلقيهــا  نصــوص الخطب
ــا  لا بقــدر ملقيهــا أو صاحبهــا، مــن هن
بحســب  القــراءة  مســتويات  تختلــف 
ــا  ــي يمتلكه ــات والأدوات الت الإمكاني
أننــا  أبــداً  ندعــي  لا  ولهــذا  القــارئ 
ــاه مــن فقــرات الخطبــة  ــا بــا تتبعن أحطن
إدعــاء  فهــذا  أسرارَهُ،  واســتقصينا 
لا يمكــن الإتيــان بــهِ، كيــف ونحــن 
كلام  فــوق  هــو  نــص  مــع  نتعامــل 
إنــا  الخالــق،  كلام  ودون  المخلوقــن 
ــد تصــف فكــرة  ــة للقــراءة ق هــي محاول
ــة  ــب المعرفي ــن الجوان ــب م ــه لجان أو تنب
مــن ذلــك الكنــز الــذي ينتمــي إلى كنــوز 
أمــر المؤمنــن )( المعرفيــة والفكرية. 

ومــن خــال ذلــك اتضــح لنــا:
ــاً  ــام )( منهج ــتخدم الإم )1( اس
ــهِ  ــات خطب ــاول موضوع ــاً في تن واضح
ــو  ــيلة فه ــة الوس ــا خطب ــة ومنه الوعظي
أصــول  عــن  بالحديــث  كلامــهُ  يبــدأ 
المعرفــة  أصــول  هــي  الــذي  الديــن 
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الدينيــة )أول الديــن معرفتــه(، ولكــم 
عــى   )( المؤمنــن  أمــر  حــرص 
تعميــق مفهــوم التوحيــد عنــد المســلمين 

فهــو ســارٍ في كل خطبــهِ.
)2( التأكيــد عــى قضيــة الإمامــة 
ــم  ــن ظل ــام م ــق بالإم ــا لح ــر ب والتذك
ضيعهــا  التــي  فالإمامــة  وإقصــاء 
الأطــاع  خضــم  في  المســلمون 
يكتمــل  لا  الشــخصية  والمصالــح 
الإســام إلا بهــا ومعهــا، مــن هــذا 
وزخــرف مــا طمــع بــهِ غــرهُ، لم يــرك 
المغتصــب  وحقــهِ  بظلامتــهِ  التنويــه 

الضائــع. وتراثــهِ 
خطابــهِ  في  الإمــام  حــاول   )3(
ــب الروحــي  الوعظــي أن يكــون الجان
هدفــهُ فالإصــاح يبــدأ مــن الداخــل، 
ولكنــهُ وفي هــذا الإطــار أيضــاً وازن 

ولذلــك  والوجــدان،  العقــل  بــن 
المعــارف  بتنــوع  خطبــهُ  زخــرت 
تــؤدي  فهــي  والعقليــة  الإنســانية 
غرضــاً دينيــاً وعلميــاً في آنٍ واحــد.
يكــون  أن  الإمــام  حــرص   )4(
خطابُــهُ مفهومــاً لــكل ســامعيهِ عــى 
الاســتيعابية  مســتوياتهم  اختــاف 
ــهِ وكثــرة  عــى الرغــم مــن عمــق معاني
تقريــب  خــال  مــن  وذلــك  أسرارهِ 
لغــة  وأبلــغ  صــورة  بأبســط  المعــاني 
ــة كل  ــة والخاص ــهُ العام ــه يفهم فخطاب
عــى قــدرهِ ومعرفتــهِ وأدواتــهِ المعرفيــة 
وتمثلــهِ الحقائــق والمضامــن والمعطيات 
كــا أن خطابــهُ كان عامــاً لــكل الناس- 
ــهِ- وليــس للمســلمين  في بعــض جوانب
ــدد  ــداءه في ع ــدر ن ــد ص ــب ولق فحس
ــاس(. ــا الن ــة )أيه ــب بلفظ ــم الخط من
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الهوامش
)1( الفراهيدي، العين، 222/4.
)2( ابن فارس، معجم، 198/2.

المنطــق،  أصــاح  ترتيــب  الســكيت،  ابــن   )3(
البلاغــة، ص 239؛  الزمخــري، أســاس  ص19؛ 

.144 ق2،   /1 المخصــص،  ســيدة،  ابــن 
)4( الكفوي، الكليات، ص419.
)5( المناوي، التوقيف، ص156.

)6( الســفياني، الخطــاب الوعظــي، ص21؛ حمــدان، 
أشــكال التواصــل، ص49 ومــا بعدهــا.

الكفــوي،  156؛  ص  التوقيــف،  المنــاوي،   )7(
ص434. المنطــق،  المظفــر،  ص419؛  الكليــات، 

)8( برهومة، تمثلات اللغة، ص 122.
)9( بو معزة، تحليل الخطاب، ص 5.

)10( برهومة، تمثلات اللغة، ص 123.
)11( ابن فارس، معجم، 6/ 126.

أبــن  1181؛   /3 الصحــاح،  الجوهــري،   )12(
ــاج  ــدي، ت منضــور، لســان العــرب، 7/ 466؛ الزبي

.498  /10 العــروس، 
)13( المناوي، التوفيق، ص 339.

)14( حمداوي، التداوليات، ص 7.
)15( بوحشة، محاضرات في اللسانيات، ص 11.

135؛   /20 القــاري،  عمــدة  العينــي،   )16(
.23 ص  والســحر،  اللغــة  العجمــي، 

1132؛   /12 تاريــخ،  عســاكر،  ابــن   )17(
ــرشي،  ــى، 1/ 261؛ الق ــح الأعش ــندي، صب القلقش

.160  /2 الحســن،  الامــام  حيــاة 

البيــاتي،  الوعظــي؛  الخطــاب  الســفياني،   )18(
.165 ص  الحســينية،  الأخــاق 

ومــا  ص90  التواصــل،  أشــكال  حمــدان،   )19(
بعدهــا.

)20( برهومة، تمثلات اللغة، ص 124-123.
)21( السفياني، الخطاب الوعظي، ص76- 78.
)22( السفياني، الخطاب الوعظي، ص76- 78.

)23( الســفياني، الخطــاب الوعظــي، ص 78- 79؛ 
حمــدان، أشــكال التواصــل، ص 56 ومــا بعدهــا.

ومــا  ص205  الصناعتــن،  العســكري،   )24(
بعدهــا.

)25( الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص370.
)26( العجمي، اللغة والسحر، ص70.
)27( العجمي، اللغة والسحر، ص70. 

)28( السفياني، الخطاب الوعظي، ص85-84. 
المؤمنــن،  أمــر  وصيــة  شرح  القبانجــي،   )29(

.31 ص30- 
)30( الشيرازي، السياسة، ص76 وما بعدها.

)31( سورة الصحف، الآية، 30. 
)32( الشريف الرضي، نهج البلاغة، 67/4.
)33( الشريف الرضي، نهج البلاغة، 38/3.

)34( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 19 / 300.
)35( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 113/1.
)36( البخاري، صحيح، البخاري، 41/1.

)37( ومقصــوده عليــهِ الســام أنــه أنطــوى عــى 
ــم  ــك العل ــة، وأن ذل ــن المنازع ــهِ م ــع لموجب ــم ممتن عل
ســامعوه  لاضطــرب  بــهِ  بــاح  ولــو  بــهِ،  يبــاح  لا 
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كاضطــراب الأرشــية، وهــي الحبــال في البئــر البعيــدة 
ــا  ــص به ــي خ ــة الت ــارة إلى الوصي ــذهِ إش ــر، وه القع
ــرك  ــر ي ــا الأم ــن جملته ــد كان م ــه ق ــام أن ــهِ الس علي
النــزاع في مبــدأ الاختــاف عليــهِ. ينظــر: الراونــدي، 
منهــاج البراعــة، 146/1؛ أبــن أبي الحديــد، شرح 

.215/1 النهــج، 
)38( الشريف الرضي، نهج البلاغة، 41/1.

)39( الشريف المرتضى، رسائل، 394/1.
ــا  ــب، ص44 وم ــي يجي ــر ع ــن غ ــور، م )40( عاش

ــا. بعده
ــن  ــد ب ــن أس ــد ب ــن خويل ــوام ب ــن الع ــر ب )41( الزب
ــا عبــد الله أمــه صفيــة بنــت عبــد  عبــد العــز يكنــى أب
المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، قتــل بســفوان في 
ــن  ــات أب ــعد، طبق ــن س ــر: أب ــنة 36ه ينظ ــرة س الب
ــاط، طبقــات،  ــن خي ســعد، 100/3ومــا بعدهــا؛ أب

ص43.
)42( عبد الله بن عباس.

)43( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 162/2.
)44( عبــد الله بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن 
ــدي  ــرشي الأس ــن قــي الق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب أس
يكنــى أبــا بكــر، وقــال بعضهــم فيــه أبــو بكــر ، قُتــل 
ــاط، طبقــات، ص  ــن خي بمكــة ســنة 73ه. ينظــر: أب

.9
)45( عمــرو بــن جرمــوز التميمــي بــم مجاشــع قاتــل 
ــس  ــن حاب ــه ب ــر وفضال ــع الثع ــراك م ــر بالاش الزب
التميميــان ينظــر: أبــن عســاكر، تاريــخ، 434/18.
أبــن  182/2-183؛  تاريــخ،  اليعقــوبي،   )46(

عقــدة الكــوفي، فضائــل أمــر المؤمنــن، ص167؛ 
.363/2 الذهــب،  مــروج  المســعودي، 

)47( طلحــة بــن الزبــر بــن عبيــد الله بــن عمــرو بــن 
كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة، ويكنــى أبــا محمــد، 
ــنة 36هـــ،  ــنة، س ــن 64س ــو أب ــل وه ــوم الجم ــل ي قُت

ينظــر: أبــن ســعد، الطبقــات، 24/3.
)48( سورة الفتح، الآية )10(.

ــة  ــن أمي ــاص ب ــن ابي الع ــم ب ــن الحك ــروان ب )49( م
ــوي  ــرشي الأم ــاف الق ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ب
ــول الله  ــد رس ــى عه ــا عبــد الملــك ولــد ع ــى أب يُكن
ســنة 2ه وقيــل عــام الخنــدق، وقيــل يــوم أحُــد، تــوفي 
ســنة 65ه وهــو أبــن 63ســنة. ينظــر: أبــن عبــد الــر، 

.365/2 الأســتيعاب، 
المســعودي،  182/2؛  تاريــخ،  اليعقــوبي،   )50(
مــروج الذهــب، 365/2؛ وتختلــف روايــة الطــري 
بعــض  والمســعودي  اليعقــوبي  عنــد  جــاء  عــا 
ــا  ــخ 520/3 وم ــات ينظــر: الطــري، تاري الاختلاف

بعدهــا.
)51( أبن ابي الحديد، شرح النهج، 79/15.

)52( صفــن: موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ 
الفــرات مــن الجانــب الغــربي بــن الرقــة وبالــس، 
ينظــر:  37ه  ســنة  عندهــا  صفــن  وقعــة  وكانــت 

.414/3 البلــدان،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت 
)53( حــروراء: هــي قريــة بظاهــر الكوفــة وقيــل 
موضــع عــى ميلــن منهــا، وهــي كــورة نــزل بهــا 
الخــوارج الذيــن خالفــوا أمــر المؤمنــن فنســبوا إليهــا. 

ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، 245/2.
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)54( اختلفــت المصــادر في عــدد الخــوارج وفي عــدد 
مــن رجعــوا منهــم إلى معســكر أمــر المؤمنــن. ينظــر: 
أبــن خيــاط، تاريــخ ، ص144؛ النعــان المغــربي، 
شرح  الحديــد،  أبي  أبــن  38/2؛  الأخبــار،  شرح 

.275/2 النهــج، 
)55( اليعقوبي، تاريخ، 191/2.

)56( المســعودي، مــروج الذهــب، 403/2؛ أبــن 
ــة، 319/7. ــة والنهاي ــر، البداي كث

)57( أبن ابي الحديد، شرح النهج، 265/2.
الزهــراء،  المفصــل، 541/4؛ خطبــة  )58( عــي، 

.526 /5
ــوزي،  ــن الج ــخ، 2/ 123؛ أب ــوبي، تاري )59( اليعق

المنتظــم، 4/ 64.
ومــا  ص21  دراســات،  الديــن،  شــمس   )60(

. بعدهــا
)61( القــرشي، حيــاة الإمــام الحســن، 1/ 276 ومــا 

بعدها.
البــاذري،  178؛   /2 تاريــخ،  اليعقــوبي،   )62(

.426  /9 الأشراف،  أنســاب 
)63( ســعيد بــن العــاص بــن ســعيد بــن اصبحــه بــن 
ــاف  ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــة ب ــن أمي العــاص ب
بــن قــي كان والي عثــان عــى الكوفــة وقــد أضر 
ــا.  ــوه عنه ــهِ وأخرج ــاروا علي ــى ث ــا حت ــراً بأهله كث
ينظــر: أبــن ســعد، الطبقــات، 30/5؛ أبــن عســاكر، 

تاريــخ، 105/21.
433؛   /5 الأشراف،  أنســاب  البــاذري،   )64(
ــاني،  ــاني، الأغ ــخ، 3/ 365؛ الأصفه ــري، تاري الط

.366  /12
)65( أبــو ســفيان بــن حــرب بــن اميــة بــن عبــد 
شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي واســم ابــو ســفيان 
صخــر أســلم يــوم الفتــح وتــوفي في المدينــة ســنة 31ه 
وكان لــه مــن العمــر 88 ســنة ينظــر: أبــن عبــد الــر، 
ــة، 3/  ــر، الإصاب ــن حج ــتيعاب، 2/ 714؛ أب الاس

.332
)66( عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن 
ســعيد بــن ســهم ويكنــى أبــا عبــد الله أســلم بــأرض 
الحبشــة قــم قــدم المدينــة عــى رســول الله ولاه  عثــان 
بــن عفــان مــر ثــم عزلــهُ ثــم صــار إلى معاويــة بعــد 
ــة  ــم ولاه معاوي ــن ث ــهُ صف ــهد مع ــان وش ــل عث مقت
أبــن ســعد،  ينظــر:  مــر وتــوفي بهــا ســنة 43ه. 

الطبقــات، 7/ 493.
)67( أبــن ســعد، الطبقــات، 3/ 222؛ الدنيــوري، 
الثقفــي،  محمــد  ص158؛  الطــوال،  الأخبــار 
ــب،  ــروج الذه ــعودي، م ــارات، 2/ 748؛ المس الغ
2/ 322؛ الطائــي، نظريــات الخليفتــن، 2/ 48.

)68( أبن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 7/ 33.

)69( أبن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 7/ 41.
 /7 البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  أبي  أبــن   )70(

.42  -41
)71( أبــن أبي الحديــد، شرح النهــج، 6/ 94 ومــا 

ــا. بعده
)72( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 6/ 96.

)73( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 6/ 101.
)74( الشريف الرضي ، نهج البلاغة، 2/ 150.
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)75( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 1/ 151.

)76( 8/ 18 وما بعدها.
)77( ص72، ص399-398.

)78( ص92 وما بعدها.
)79( 4/ 3 وما بعدها.
)80( الكليني، 8/ 18.

.35 /25 )81(
.18 /8 )82(

ــا  ــى أب ــوفي يكن ــر الك ــن معم ــي ب ــن ع ــد ب )83( محم
الحســن صاحــب الصبيحــي ســمع منــه التلعكــري، 
ــد  ــن محم ــة، وروى ع ــي في الروض ــه الكلين روى عن
بــن عــي بــن عكابــة التميمــي. ينظــر: التفــرشي، نقــد 
الرجــال، 4/ 280؛ الخوئــي، معجــم، 18/ 31؛ 

.358  /17
)84( محمــد بــن عــي بــن عكابــة التميمــي روى 
عــن الحســن بــن عــي بــن النــر الفهــري وروى 
عنــه محمــد بــن عــي بــن معمــر، مجهــول روى روايــة 
الخوئــي،  ينظــر:  الرابــع.  الحديــث  الروضــة  في 
ــد، ص555؛  ــري، المفي ــم، 17/ 358؛ الجواه معج

.238  /7 مســتدركات،  الشــاهرودي، 
ــن  ــم م ــري: لا يُعل ــر الفه ــن النض ــن ب )85( الحس
أحوالــهِ شيء ســوى أن أبــن شراشــوب أورد عنــه في 
المناقــب بيتــن مــن الشــعر يمــدح بهــا النبــي والإمــام 
الشــيعة، 6/ 188؛  أعيــان  ينظــر: الأمــن،  عــي. 

الشــاهرودي، مســتدركات، 3/ 209.
)86( أبــن عمــرو الاوزاعــي: روى عــن عمــرو بــن 
شــمر وروى عنــه عبــد الله بــن أيــوب الأشــعري. 

ينظــر: الخوئــي، معجــم، 14/ 76.
)87( عمــرو بــن شــمر: أبــو عبــد الله الجعفــي عــربي 
ــداً  ــف ج ــام ضعي ــهِ الس ــد الله علي ــن أبي عب روى ع
زيــدَ أحاديــث في كتــب جابــر الجعفــي ينســب بعضهــا 
ــت،  ــاشي، الفهرس ــر النج ــس. ينظ ــر ملب ــهِ والأم إلي
ــري،  ــن الفضائ ــال أب ــري، رج ــن الفضائ ص87؛ أب

ص74.
)88( جابــر بــن يزيــد الجعفــي مــن أصحــاب الإمــام 
أبي جعفــر الباقــر لقــي أبــا جعفــر وأبــا عبــد الله عليــهِ 
الســام، ثقــة في نفســهِ، ولكــن جــل مــن يــروي 
عنهــم ضعيــف روى عنــه جماعــة غُمــز وضعفــوا 
منهــم عمــرو بــن شــمر. تــوفي ســنة 12هـــ . البرقــي، 
ص128؛  فهرســت،  النجــاشي،  ص9؛  الرجــال، 
الطــوسي، الفهرســت، ص 95؛ أبــن الغضائــري، 

رجــال الغضائــري، ص 110.
)89( مــرآة العقــول ، 25/ 35؛ عــى الرغــم ممــا 
مــن ضعــف ســند  المجلــي  العلامــة  إليــهِ  يشــر 
الخطبــة إلا انــه مــن ناحيــة أخــرى يعتقــد بصحــة 
كل مــا جــاء في كتــاب الــكافي وهــو لا يذكــر هــذا 
الضعــف في الســند إلا مــن بــاب ترجيــح بعضهــا 
عــى بعــض عنــد التعــارض. ينظــر: المجلــي، مــرآة 

.22  /1 العقــول، 
)90( الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، 1/ 14، 1/ 

.137 /2 ،31
)91( العامــي الكركــي، هدايــة الأبــرار، ص 34 
ومــا بعدهــا؛ العقيــي، ســبيل المؤمنــن، ص 408 

ــا.  ــا بعده وم



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

129

......................................................�أ. م .د �أن�سام غ�ضبان عبود الباهلي/ م. قا�سم عبد �سعدون الح�سيني

 /11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )92(
 .2 2 9

)93( الكليني، الكافي، 8/ 18.
ــالي أن  ــهِ الأم ــدوق في كتاب ــيخ الص ــر الش )94( يذك
الخطبــة كانــت بعــد تســعة أيــام مــن وفــاة رســول 
الله في حــن أنــه يذكــر أنهــا بعــد ســبعة أيــام في كتابــه 
التوحيــد ويبــدو أن تصحيفــاً وقــع في ذكــر تاريخهــا. 
ينظــر: الصــدوق، الأمــالي، ص 398؛ التوحيــد، ص 

.72
)95( الكلينــي، الــكافي، 8/ 18؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 35.
)96( الكلينــي، الــكافي، 8/ 25؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 58.
)97( الكلينــي، الــكافي، 8/ 25؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 58.
)98( الكلينــي، الــكافي، 8/ 26؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 59.
)99( الكلينــي، الــكافي، 8/ 27؛ المجلــي، مــرآة 

العقــول، 25/ 61.
)100( أبــن أبي الحديــد، شرح النهــج، 1/ 202، 

.95  /6
ــام، ص 35؛  ــخ الإس ــد، تاري ــد الحمي )101( عب
ــا. ــا بعده ــة، ص 135وم ــرق الكلامي ــربي، الف المغ

)102( الشريف الرضي، نهج البلاغة، 1/ 15.
)103( الكليني، الكافي.

)104( الحيدري، التوحيد، 1/ 91.
)105( الصدوق، التوحيد، ص 83.

)106( الحيدري، التوحيد، 1/ 40.
)107( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 

.232
)108( المجلسي، مرآة العقول، 25/ 37.

)109( ابن أبي الحديد، شرح النهج، 1/ 72.
الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )110(

.63  /1 التوحيــد،  الحيــدري،  11،237؛ 
37؛   /25 العقــول،  مــرآة  المجلــي،   )111(
.237  /11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني، 

)112( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 1/ 72.
ومــا   144  /1 التوحيــد،  الحيــدري،   )113(

. هــا بعد
)114( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 

.238
ص  المتقــن،  روضــة  الأول،  المجلــي   )115(

.75  /1 التوحيــد،  الحيــدري،  167؛ 
)116( الكليني، الكافي، 8/ 18- 19.

)117( أبن عقيل، شرح أبن عقيل، 2/ 210.
)118( ســورة البقــرة، الآيــة، 21، 168؛ ســورة 
ســورة  174؛   ،170  ،133  /1 الآيــة،  النســاء، 
ــة، 158؛ يونــس، 23، 57، 104،  الأعــراف، الآي
ســورة  73؛   ،49  ،5  /1 الآيــة،  الحــج،  108؛ 
فاطــر،  الآيــة، 33،  لقــان،  الآيــة، 16،  النمــل، 

الآيــة، 3، 5، 15؛ الحجــرات، الآيــة، 13.
)119( الكليني، الكافي، 8/ 19.

)120( شلبي، مقارنة الأديان، ص 175.
)121( المازنــدراني، شرح أصــول الــكافي، 11/ 
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 .241

)122( الكليني، الكافي، 8/ 19.
 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )123(

 .235
  )124(سورة النحل، الآية، 128.

)125( سورة الحجرات، الآية، 13.
)126( الفخر الرازي، تفسير الرازي، 2/ 20.
)127( أبن أبي الحديد، شرح النهج، 20، 47.

)128( الزبيدي، تاج العروس، 8، 300.
)129( أبن ابي الحديد، شرح النهج، 20، 47.

 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )130(
.232

)131(  الشريف الرضي، نهج البلاغة، 2، 139.

)132( الشريف الرضي، نهج البلاغة، 1/ 151.
 ،11 الــكافي،  أصــول  شرح  المازنــدراني،   )133(

.232
)134( المجلسي، مرآة العقول، 25، 40.
)135( المجلسي، مرآة العقول، 25، 40.

)136( الصدوق، معاني الأخيار، ص 270.
مــن  نفســه  يعصــم  لا  الــذي  فالإنســان   )137(
الذنــوب فأنهــا تجــره إلى التــورط في أفظــع العواقــب 
ــا  ــة وكل م ــض والهلك ــي الغام ــة: ه ــوءاً فالورط س
يعــر النجــاة منــه وأصلــه الهــوة العميقــة والوهــدة 
مــن الأرض ثــم اســتعيرت للأمــر المذكــور. ينظــر: 

المازنــدراني، شرح اصــول الــكافي، 11/ 243.   
)138( الكليني، الكافي، 19/8.
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قائمة المصادر والمراجع
قائمة المصادر

القرآن الكريم
أســاعيل،  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  البخــاري،   -

869م(. 256هـــ/ )ت
1. صحيح البخاري، دار الفكر، 1981.

جابــر،  بــن  يحيــى  بــن  أحمــد  البــاذري،   -
. ) 8م 9 2 / 2هـــ 7 9 (

عبــاس،  إحســان  تحقيــق  الأشراف،  أنســاب   .2
.1979 بــروت، 

الحســيني،  الحســن  بــن  مصطفــى  التفريــي،   -
ــر  ــابع ع ــري/ الس ــر الهج ــادي ع ــرن الح )ت الق

الميــادي(.
3. نقــد الرجــال، تحقيــق مؤسســة آل البيــت لإحيــاء 

الــراث، الطبعــة الأولى، قــم 1418هـــ.
ــي،  ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــوزي، أبي الف ــن الج - أب

)ت597هـــ/1200م(.
4. المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، تحقيــق عبــد 

القــادر عطــا، الطبعــة الأولى، بــروت، 1992.
)ت  حمــاد،  بــن  اســاعيل  الجوهــري،   -

. ) 1م 0 0 2 / 3هـــ 9 3
الغفــور عطــار،  5. الصحــاح، تحقيــق أحمــد عبــد 
القاهــرة،  للملايــن،  العلــم  دار  الرابعــة،  الطبعــة 

.1987
- أبــن حجــر، أحمــد بــن عــي، )ت 852هـــ/1448 

م(
6. الإصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق، عــادل احمــد 

عبــد الموجــود وعــي محمــد معــوض، الطبعــة الأولى، 
دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1995.

حامــد،  أبــو  الديــن  عــز  الحديــد،  ابي  أبــن   -
. ) 1م 2 5 7 / 2هـــ 5 6 ت (

7. شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 
ــة،  ــاء الكتــب العربي ــم، الطبعــة الأولى دار أحي إبراهي

.1959
- أبن خياط، خليفة، )ت240هـ/ 854م(.

دار  زكار،  ســهيل  تحقيــق  خيــاط،  أبــن  تاريــخ   .8
ت. د.  بــروت،  الفكــر، 

- الرازي، فخر الدين، )ت 606هـ/ 1209 م(.
9. تفسير الرازي، الطبعة الثالثة، د. م، د. ت.

)ت  الحســن،  أبي  الديــن  قطــب  الراونــدي،   -
1177م(. 573هـــ/ 

ــق  ــة، تحقي ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع 10. منه
عبــد اللطيــف الكوكهمــري، مكتبــة آيــة الله المرعــي، 

قــم 1406هـ.
- الزبيــدي، محــي الديــن أبي فيــض محمــد مرتــى 

1790م(. )ت1205هـــ/  الحســيني، 
ــق  ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 11. ت

ــروت، 1994. ــر، ب ــري، دار الفك ــي ش ع
- الزمخــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر، )ت 

هـــ/1143م(.  538
الشــعب،  ومطابــع  دار  الكشــاف،  تفســر   .12

.1960 القاهــرة، 
- أبن سعد، محمد، )ت 330 هـ/941م(.

13. الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، د. ت.
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ــاعيل، )ت  ــن اس ــي ب ــن ع ــيدة، أبي الحس ــن س - أب

هـــ، 1065م(.  458
14. المخصــص، تحقيــق لجنــة أحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت، د. ت.
- أبــن الســكيت، أبو يوســف يعقــوب، )ت244هـ/ 

858م(.
ــه وقــدم لــه محمــد  15. ترتيــب أصــاح المنطــق، رتب
البكائــي، الطبعــة الأولى، مجمــع البحــوث  حســن 

ــران، 1412هـــ. ــامية، إي الإس
- الشريــف الرضي، أبو الحســن محمــد، )ت404هـ/ 

1013م(.
الطبعــة  عبــدة،  محمــد  شرح  البلاغــة،  نهــج   .16

1412هـــ. قــم،  الذخائــر،  دار  الأولى، 
بــن  الحســن  بــن  محمــد  جعفــر  أبي  الصــدوق،   -

991م(. 381هـــ/  )ت  بابويــه، 
هاشــم  الســيد  وتعليــق  تصحيــح  التوحيــد،   .17
الإســامي  النــر  مؤسســة  الطهــراني،  الحســن 

ت. د.  قــم،  المدرســن،  لجماعــة  التابعــة 
ــامية،  ــات الإس ــم الدراس ــق قس ــالي، تحقي 18. الأم
مؤسســة البعثــة، الطبعــة الأولى، مؤسســة البعثــة، 

.1417 طهــران، 
- الأصفهاني، أبي الفرج، )ت 356هـ/ 966م(.

19. الأغاني، دار إحياء التراث العربي، د. ت.
)ت  جريــر،  بــن  محمــد  جعفــر  أبي  الطــري،   -

922م(. 310هـــ/ 
وضبطــه  صححــه  والملــوك،  الرســل  تاريــخ   .20
مؤسســة  الرابعــة،  الطبعــة  العلــاء،  مــن  نخبــة 

.1983 بــروت،  الأعلمــي، 
- الطــوسي، أبي جعفــر محمــد بــن الحســن، )460هـ/ 

1067م(.
21. الفهرســت، تحقيــق جــواد القيومــي، الطبعــة 

الأولى، مؤسســة نــر الفقهاهــة، 1417هـــ.
- أبــن عبــد الــر، أبي عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن 

محمــد.
البجــاوي،  محمــد  عــي  تحقيــق  الاســتيعاب،   .22

.1992 بــروت،  الجبــل،  دار  الأولى،  الطبعــة 
ــن، )ت  ــن الحس ــي ب ــم ع ــاكر، أبي القاس ــن عس - أب

هـــ/1175م(.  571
ــري، دار  ــق عــي ش ــة دمــش، تحقي ــخ مدين 23. تاري

ــروت، 1995. ــر، ب الفك
ــد الله، )ت  ــن عب ــن ب ــال الحس ــكري، أبي ه - العس

395 هـــ/ 1004م(.
24. الصناعتــن في الكتابــة والشــعر، الطبعــة الأولى، 

الأســتانة، 1319هـ.
- أبن عقدة الكوفي، )ت 333هـ/ 944م(.

25. فضائل أمير المؤمنين )(، د. م، د. ت.
عقيــل  بــن  الله  عبــد  الديــن  بهــاء  عقيــل،  أبــن   -

1367م(. 769هـــ/  )ت  العقيــي، 
26. شرح أبــن عقيــل، الطبعــة الرابعــة عــر، المكتبــة 

التجاريــة الكبرى، مــر، 1964م.
- العينــي، أبــا محمــد محمــود بــن أحمــد، )ت855 

هـــ/1451م(.
27. عمــدة القــارئ، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ت. د.  بــروت، 
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ــرن  ــن، )ت الق ــن الحس ــد ب ــري، أحم ــن الغضائ - أب
ــادي(. ــر المي ــادي ع ــري/ الح ــس الهج الخام

28. رجــال الغضائــري، تحقيــق محمــد رضا الحســيني 
الجــالي، الطبعة الأولى، قــم، 1422هـ.

)ت39  أحمــد،  الحســن  أبي  فــارس،  أبــن   -
. ) 1م 0 0 4 / 5هـــ

29. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
محمــد هــارون، مكتــب الأعــام الإســامي، قــم، 

1404هـــ.
- أبي الحسن أحمد، )ت395هـ/ 791م(.

30. معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الســام 
محمــد هــارون، مكتــب الإعــام الإســامي، قــم، 

1404هـــ.
ــد،  ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــدي، أبي عب - الفراهي

1004م(. 395هـــ/  )ت 
المخزومــي وابراهيــم  العــن، تحقيــق مهــدي   .31
الســامرائي، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة دار الهجــرة، 

1409هـــ.
)ت821هـــ/  عــي،  بــن  أحمــد  القلقشــندي،   -

. ) 1م 4 1 8
الأنشــا، شرحــه  32. صبــح الأعشــى في صناعــة 
دار  الديــن،  شــمس  حســن  محمــد  عليــه  وعلــق 

ت. د.  بــروت،  العلميــة،  الكتــب 
)774هـــ/  كثــر،  بــن  إســاعيل  كثــر،  أبــن   -

. ) 1م 3 7 2
ــق عــي شــري، الطبعــة  ــة، تحقي ــة والنهاي 33. البداي

ــربي، 1988. ــراث الع ــاء ال الأولى، دار إحي

- الكفــوي، أبي البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني، 
)ت 1094هـ/ 1682م(.

عدنــان  حواشــيه  ووضــع  قابلــه  الكليــات،   .34
درويــش ومحمــد المــري، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة 

.1998 بــروت،  الرســالة 
- الكليني، الرازي، )ت 329هـ/ 940م(.

35. الروضــة في الــكافي، صححــه وعلــق عليــه عــي 
أكــر العقــاري، الطبعــة الثانيــة، طهــران، 1389.

1081هـــ/  )ت  صالــح،  محمــد  المازنــدراني،   -
. ) 1م 6 7 0

36. شرح أصــول الــكافي، تحقيــق المــرزا أبــو الحســن 
الشــعراني، الطبعــة الأولى دار إحيــاء الــراث العــربي، 

2000م.
- المجلسي، محمد باقر، )ت111هـ/729م(.

الرســول،  آل  أخبــار  شرح  في  العقــول  مــرآة   .37
طهــران،  الإســامية،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة 

1410م.
)ت1070هـــ/  باقــر،  محمــد  الأول،  المجلــي   -

1659م(.
الحســن،  بــن  عــي  الحســن  أبي  المســعودي،   -

957م(. )ت346هـــ/ 
الطبعــة  الجوهــر،  ومعــادن  الذهــب  مــروج   .38
الثانيــة، تدقيــق وضبــط يوســف أســعد داغــر، دار 

.1984 قــم،  الهجــرة، 
- المناوي، عبد الرؤف، )ت 952هـ/ 1031م(.

39. التوقيــف عــى مهــات التعاريــف، تحقيــق عبــد 
الحميــد صالــح حمــدان، الطبعــة الأولى، عــالم الكتــب، 
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الخطاب الوعظي وهدفهُ الإ�صلاحي في �سيرة الإمام علي بن �أبي طالب )(، جوانب من خطبة الو�سيلة �أنموذجاً ......
القاهــرة، 1990.

الديــن،  جمــال  الفضــل  أبي  منظــور،  أبــن   -
1311م(. )ت711هـــ/ 

40. أدب الحوزة، قم، 1405هـ.
- النجــاشي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي بــن أحمــد، 

)ت 450هـــ/ 1058م(.
41. أســاء مصنفــي الشــيعة، تحقيــق موســى البــري 
الزنجــاتي، مؤسســة النشر الإســامي، قــم 1416هـ.
ــي،  ــد التميم ــن محم ــة ب ــربي، أبي حنيف ــان المغ - النع

)ت 363هـــ/ 973م(.
42. شرح الأخبــار، تحقيــق محمــد الحســيني الجــالي، 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د. ت.
- ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد الله، 

هـــ/1228م(.  626(
43. معجــم البلــدان، دار الــراث العــربي، بــروت، 
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